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ملخص البحث:

ــطة  ــانية، إلا أن الأنش ــة الإنس ــات لخدم ــال وطموح ــن آم ــاء م ــزو الفض ــه غ ــا يحمل ــم م رغ
الفضائيــة محفوفــة بالخطــر، مـــل ســ�وط أجســام فضائيــة أو التصــادم فيمــا بينـــا وحــدوث أضــرار 
ــا للتســاؤل عــن المســؤولية  ــا يدعون ــة المحيطــة، مم ــكات أو بالبيئ جســيمة بالأشــخاص أو الممتل

ــة الدوليــة عــن الأضــرار الفضائيــة فــي اتفاـيــة المســؤولية الدوليــة لســنة 1972. الجنائي

ــة عــن  ــا: أن موضــوع المســؤولية الدولي ــج مــن أهمـ ــة مــن النتائ ــى جمل انتـــت الدراســة إل
ــرة  ــة؛ نـــراق لكـ ــة والحساس ــع الـام ــن المواضي ــة م ــات الفضائي ــة عــن المركب الأضــرار الناجم
ــن أو  ــخاص الطبيعيي ــب الأش ــد تصي ــرار ـ ــن أض ــا م ــج عنـ ــد ينت ــا ـ ــة، وم ــوادث الفضائي الح
ــة المســؤولة  ــات الدولي ــدول والمنـم ــا أنً ال ــة الإطاಏق، كم ــر دول ــة غي ــم دول ــي إـلي ــن ف المعنويي
عــن تلــك الأضــرار تكــون مســؤولة مســؤولية دوليــة ومطل�ــة ومشــتركة وتضامنيــة فــي مواجـــة 

الطــرف المتضــرر عــن هــذه النشــاطات

وأوصــت الدراســة بضــرورة توســيع نطــاق الضــرر المذكــور فــي المــادة )1( الف�ــرة )أ( مــن 
اتفاـيــة المســؤولية الدوليــة لســنة 1972م لتشــمل الضــرر المعنــوي والضــرر الناتــج عــن التلــوث 
ــي الدعــاوى  ــة مســت�لة تنـــر ف ــا أوصــت بتشــكيل محكمــة دولي ــك مــن الأضــرار، كم ــر ذل وغي
الدوليــة الخاصــة بالفضــاء الخارجــي، وذلــك بســبب المعوـــات التــي تواجــــا لجنــة تســوية 
المطالبــات مــن حيــث تنفيــذ ـراراتـــا التــي تحمــل طابــع التوصيــة ف�ــط وطري�ــة تشــكيلـا، وذلــك 

لضمــان حــق المتضــرر مــن الأنشــطة الفضائيــة فــي التعويــض بصــورة كبــرى

الكلمــات الدالــة: المســؤولية الجنائيــة الدوليــة، الأنشــطة الفضائيــة، الضــرر الفضائــي، 
الخطــر، مســؤولية الــدول والمنـمــات الدوليــة، التعويــض

كلية ال�انون – جامعة الشارـة )الشارـة – الإمارات العربية المتحدة(  (1(

n.a.aljaberi@gmail.com

كلية ال�انون – جامعة الشارـة )الشارـة – الإمارات العربية المتحدة(  (2(

������� ���� 21-2.indd   527������� ���� 21-2.indd   527 11/06/2024   8:46 AM11/06/2024   8:46 AM



 المسؤولية الجنائية الدولية عن أضرار الأنشطة الفضائية ) 527 - 560 (

يونيو 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 5282

المقدمة

 "Sputnik-1 ــبوتنيك الأول ــر الصناعــي "س ــابق لل�م ــاد الســوفيتي الس ييشــكل إطاಏق الاتح
ــرية،  ــخ البش ــي تاري ــد ف ــدء عصــر جدي ــاق بب ــنة 1957م –إيذان ــر س ـــر أكتوب ــن ش ــع م ــي الراب ف
ــت  ــي كان ــه الت ــم بإنجازات ــذب العال ــذي ج ــر ال ــذا العص ــاء space rea. ه ــر الفض ــرف بعص يع
بالأمــس ال�ريــب تعــد دربــاق مــن الخيــال الفكــري البشــري، فــإذا بـــا ـــد أصبحــت ح�ي�ــة واـعــة، 
حيــث يعــد صعــود الإنســان إلــى الفضــاء الخارجــي لاستكشــافه واســتخدامه فتحــاق علميــاق وإنســانياق 
غيــر مســبوق؛ إذ هــي المــرة الأولــى التــي يتمكــن فيـــا الإنســان مــن الخــروج مــن ســطح الأرض، 
وينطلــق نحــو الفضــاء الخارجــي، بــكل مــا يحملــه مــن آثــار شــملت نواحــي الحيــاة الإنســانية كافــة، 
الأمــر الــذي باتــت معــه التطبي�ــات الفضائيــة أحــد الاســتخدامات اليوميــة فــي حيــاة البشــر كافــة 

ــا( ــا بعده ــد ౫ಋ، 2018، ص5 وم ــافعي، 2013ب، ص32 - 33؛ عب )الش

وـــد تاಏ إطاಏق الاتحــاد الســوفيتي الســابق لأول ـمــر صناعــي فــي ســنة 1957، وضــع مئــات 
بــل آلاف الأـمــار الصناعيــة فــي مــدارات حــول الأرض، وتوجــد حاليــاق أنـمــة لأـمــار صناعيــة 
فــي مــدارات منتـمــة وت�ــوم بالمتابعــة العلميــة وإجــراء الاتصــالات، ولأغــراض التنبــؤ بالط�ــس، 
ولخدمــة الماಏحــة، والاســتطاಏع العســكري، ون�ــل كـيــر مــن المعلومــات عــن الفضــاء )الحبيشــي، 

2018، ص248)

واســت�راء الفتــرة منــذ ســنة 1957م وحتــى الوـــت الراهــن يدعونــا إلــى الإـــرار بــأن النشــاط 
الفضائــي لــم ي�تصــر علــى مجــرد إطاಏق الأجســام الفضائيــة ب�صــد الاستكشــاف ولغــرض البحوث 
العلميــة، بــل تطــور وأصبــح إطاಏق الأجســام الفضائيــة يســتـدف الوصــول إلــى الإمكانــات التــي 
يتيحـــا وجــود الأـمــار الصناعيــة فــي مــدارات حــول الأرض. وبدأنــا نشـــد التطبي�ــات العلميــة 
لاستكشــاف الفضــاء كمــا هــو الحــال فــي اســتخدام الأـمــار الصناعيــة لأغــراض البــث التليفزيونــي 
ــة والتنبــؤ بـــا، ولأغــراض الاستشــعار عــن بعــد، وانتـــاء  المباشــر، ولدراســة الأحــوال المناخي
ــى  ــة إل ــذا بالإضاف ــاء. ه ــي الفض ــياحة ف ــمى بالس ــا يس ــدء م ــة، وب ــة المداري ــات الفضائي بالمحط
ــدأت  ــة، ب ــطة الفضائي ــور الأنش ــوع وتط ــع تن ــي. وم ــاء الخارج ــكرية للفض ــتخدامات العس الاس
الــدول فــي اســتخدام التطبي�ــات الفضائيــة للأغــراض التجاريــة، ســواء فيمــا يتعلــق بتأجيــر ال�نوات 
الفضائيــة أو بيــع المعلومــات التــي يتــم الحصــول عليـــا مــن الاستشــعار مــن بعــد أو تنفيــذ برامــج 

الن�ــل الفضائي...إلــخ

ــع  ــي جمي ــدم ف ــن ت� ــه م ــا يمـل ــال وطموحــات، وم ــن آم ــه غــزو الفضــاء م ــا يحمل ورغــم م
ــتخدام  ــاف واس ــرض استكش ــم بغ ــي تت ــرية الت ــطة البش ــانية، إلا أن الأنش ــاة الإنس ــالات الحي مج
ــي  ــوي ف ــة ينط ــام الفضائي ــار؛ إذ إنً إطاಏق الأجس ــة بالأخط ــت محفوف ــي مازال ــاء الخارج الفض
حــد ذاتــه علــى أخطــار جمــة، بالإضافــة إلــى احتمــالات الفشــل أثنــاء عمليــة الإطاಏق أو بعدهــا، 
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وكذلــك بعــد أن يتــم وضــع الجســم الفضائــي فــي مــدار حــول الأرض أو فــي مســار نحــو الفضــاء 
الخارجــي والأجــرام الســماوية، ومــا يرتبــط بــه مــن إمكانيــة إحــداث أضــرار جســيمة بالأشــخاص 
ــوي أو  ــال الج ــي المج ــطح الأرض أو ف ــى س ــواء عل ــة س ــة المحيط ــك بالبيئ ــكات وكذل أو الممتل
الفضــاء الخارجــي، فمــا زالــت تلــك الأنشــطة يكتنفـــا العديــد مــن الصعوبــات التــي تجعلـــا بالغــة 
الخطــورة، ممــا يجعــل المســائل المتعل�ــة بالتعويــض عــن الأضــرار التــي تنتــج عــن تلك الأنشــطة، 
تتخــذ مكانــة مـمــة فــي ال�انــون الدولــي للفضــاء الــذي يحكــم الأنشــطة الفضائيــة )عبــاس، 2014، 

ــورو، 2018، ص386 - 387) ــا؛ بوك ــا بعده ــع، 2015، ص6 وم ص1؛ المدف

ومنــذ إطاಏق ســبوتنيك - 1 وحتــى الآن، شـــد العالــم حــوادث فضائيــة عديــدة وبصفــة خاصــة 
ســ�وط أجســام فضائيــة، ففــي ســبتمبر 1960 فــي مناطــق مجــاورة لجنــوب إفري�يــا ســ�ط جــزء مــن 
ال�مــر الصناعــي الأمريكــي Pionneer.VI، كمــا ســ�ط فــي العــام ذاتــه جــزء مــن ـمــر أمريكــي 
آخــر علــى مزرعــة بكوبــا وتســبب فــي إلحــاق أضــرار بالممتلــكات. كذلــك ســ�طت أجــزاء مــن 
ـمــر صناعــي ســوفيتي ســنة 1962، فــي بحيــرة ميتجشــان. وفــي أبريــل ســنة 1964 ســ�ط أحــد 
الأـمــار الصناعيــة فــي المحيــط الـــادي وعلــى متنــه مصــدر وـــود نــووي بيــد أنــه لــم يســجل أي 
ــر ســنة 1978 ســ�ط ال�مــر الصناعــي الســوفيتي  ــي يناي ــة. وف ــي المنط� ــوث إشــعاعي يذكــر ف تل
Cosmos 954 علــى الأراضــي الكنديــة مســبباق تلوثــا إشــعاعيا واســع النطــاق... ولــو كانــت تلــك 

أمـلــة فغيرهــا كـيــر

الأمــر الــذي تصــدت لــه المادتــان السادســة والســابعة مــن معاهــدة الفضــاء الخارجــي لســنة 
ــة لســنة 1972م ــة المســؤولية الدولي ــواردة فــي اتفاـي ــة ال ــك النصــوص ال�انوني 1967م، وكذل

مشكلة البحث:

تتجلــى مشــكلة البحــث فــي أن إطاಏق الأجســام الفضائيــة ينطــوي فــي حــد ذاتــه علــى أخطــار 
ــم وضــع الجســم  ــد أن يت ــك بع ــده وكذل ــة الإطاಏق أو بع ــاء عملي ــالات الفشــل أثن ــة، وأن احتم جم
ــي فــي مــدار حــول الأرض أو فــي مســار نحــو الفضــاء الخارجــي والأجــرام الســماوية،  الفضائ
يبــدو أمــراق وارداق، ومــا يرتبــط بــه مــن إمكانيــة إحــداث أضــرار جســيمة بالأشــخاص أو الممتلــكات 
ــاء  ــي الفض ــوي أو ف ــال الج ــي المج ــطح الأرض أو ف ــى س ــواء عل ــة س ــة المحيط ــك بالبيئ وكذل

الخارجــي

ــداق فــي  ــة ـــد أضــاف بعــداق جدي ــة لمصــادر الطاـــة النووي كمــا أن اســتخدام الأجســام الفضائي
طبيعــة الخطــر وحجــم الأضــرار المتصــور حدوثـــا فــي حالــة الحــوادث الفضائيــة بالنـــر إلــى 

التأثيــر الســلبي للمصــادر المشــعة علــى حيــاة الأفــراد وعلــى البيئــة الإنســانية
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ولذلــك، يـيــر موضــوع المســؤولية الجنائيــة الدوليــة عــن الأضــرار الناجمــة عــن المركبــات 
الفضائيــة عنــد ســ�وطـا علــى أـاليــم دولــة مــن الــدول، أو فــي حــال إصابــة طائــرة أثنــاء طيرانـــا، 
ــي  ــاء الخارج ــي الفض ــرى ف ــة أخ ــة مطل� ــع لدول ــر تاب ــي بآخ ــم فضائ ــادم جس ــال تص ــي ح أو ف
ــن  ــة ع ــرار الناجم ــن الأض ــة ع ــؤولية الدولي ــي للمس ــاس ال�انون ــا: الأس ــدة أهمـ ــكاಏت عدي مش
ــدول  ــق ال ــؤولية بح ــذه المس ــوت ه ــد ثب ــا عن ــب تطبي�ـ ــي يج ــد الت ــة، وال�واع ــام الفضائي الأجس

ــة ــة المطل� ــات الدولي والمنـم

وبنــاء عليــه، تتمحــور الإشــكالية الرئيســة لدراســتنا الحاليــة فــي التســاؤل الآتــي: هــل هنــاك 
ـواعــد ـانونيــة دوليــة تحكــم المســؤولية عــن الأضــرار الناجمــة عــن الأنشــطة الفضائيــة؟

تساؤلات البحث:

يتفرع من الإشكالية الرئيسة مجموعة من التساؤلات الفرعية نطرحـا كالتالي:

ما تعريف الضرر الفضائي؟ وما نطاـه؟	 

ــة 	  ــة الدولي ــة المســؤولية الجنائي ــدول والمنـمــات الدولي ــي لتحمــل ال مــا الأســاس ال�انون
ــة؟ ــات الفضائي عــن الأضــرار الناجمــة عــن المركب

ما مسؤولية الدول المطل�ة عن الأضرار الفضائية؟	 

ما مسؤولية المنـمات الدولية عن الأضرار الفضائية؟	 

كيــف تتــم الم�اضــاة وطلــب التعويــض عــن الأضــرار الناجمــة عــن الأـمــار الفضائيــة 	 
ــة؟ ــات الفضائي والمركب

ما أبرز تطبي�ات المسؤولية عن أضرار الأنشطة الفضائية؟	 

أهمية البحث:

الأهمية العلمية )النـرية(:أ. 

ــة  	 ــة لـــا أهمي ــة عــن أضــرار الأنشــطة الفضائي ــة الدولي ــع المســؤولية الجنائي إن مواضي
كبيــرة، وذلــك بســبب تأثيرهــا علــى البيئــة والأضــرار التــي تحدثـــا ســواء الخســائر فــي 

الأرواح أو الإضــرار بالممتلــكات العامــة أو الخاصــة.

تتمـــل أهميــة الدراســة فــي التصــدي لمســألة مــدى إمكانيــة ترتيــب المســؤولية الجنائيــة  	
الدوليــة بحــق الــدول والمنـمــات الدوليــة المطل�ــة للأجســام الفضائيــة فــي حــال وـــوع 
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ــي  ــة أيضــاق بســبب اتســاع النشــاط الفضائ ــدول. ولـــذه الدراســة أهمي ــم ال أضــرار بأـالي
الــذي لــم يبــق محصــوراق بيــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي الســابق بــل اتســع 
ليشــمل دولاق أخــرى. وكذلــك منـمــات دوليــة صــارت ت�ــوم بعمليــات استكشــاف للأجــرام 
ــع  ــذي دف ــر ال ــي. الأم ــاء الخارج ــى الفض ــات إل ــاಏق المركب ــاಏل إط ــن خ ــماوية م الس
بالجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة إلــى الإســراع بتنـيــم موضــوع المســؤولية الدوليــة عــن 
ــدول  ــكل مــن ال ــزم ل ــي ومل ــة وبشــكل ـانون ــات الفضائي الأضــرار الناجمــة عــن المركب

ــة. والمنـمــات الدولي

الأهمية العملية )التطبي�ية(:ب. 

تتمـــل أهميــة الدراســة العمليــة فــي تزايــد عــدد الأجســام الفضائيــة المطل�ــة فــي مــدارات حــول 
الأرض، والتــي وصــل عددهــا بــالآلاف، إضافــة إلــى أن أنشــطة الفضــاء الخارجــي تنطــوي علــى 
ــد يســبب  أضــرار عديــدة؛ لأن تلــك الأنشــطة حديـــة وخطيــرة، وأن ســ�وطـا علــى ســطح الأرض ـ

كــوراث جســيمة بالأشــخاص والممتلــكات علــى ســطح الأرض أو للطائــرات فــي الفضــاء الجــوي

أهداف البحث:

يسعى البحث إلى تح�يق الأهداف التالية:

ــة . 1 ــى موضــوع المســؤولية الجنائي ــاء الضــوء عل ــة إل� ــن الدراس ــدف الرئيســي م إن الـ
ــي. ــة عــن الحطــام الفضائ ــة عــن الأضــرار الناجم الدولي

إل�اء الضوء على تعريف الضرر الفضائي.. 2

محاولة التعرف على نطاق الضرر الفضائي.. 3

بيان الأساس ال�انوني للمسؤولية عن أضرار النشاط الفضائي.. 4

التعرف على مسؤولية الدول والمنـمات الدولية عن الأضرار الفضائية.. 5

ــن الأضــرار . 6 ــؤولية ع ــوت المس ــى ثب ــة عل ــة المترتب ــزاءات ال�انوني ــى الج ــرف عل التع
ــة.  الفضائي

فضــاಏق عــن ذلــك تـــدف الدراســة إلــى اـتــراح التوصيــات المناســبة لاಏســتفادة مــن وضــع . 7
أســس المســؤولية الجنائيــة الدوليــة عــن أضــرار الأنشــطة الفضائيــة.
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منهج البحث:

ــق والمعلومــات،  ــى جمــع الح�ائ ــوم عل ــي وهــو ي� ــي التحليل اتبعــت الدراســة المنـــج الوصف
ــث  ــق بح ــن طري ــك ع ــوع، وذل ــة بالموض ــكام المرتبط ــد والأح ــتخاಏص ال�واع ــا واس وم�ارنتـ
ومناـشــة وتحليــل مســألة المســؤولية الجنائيــة الدوليــة عــن أضــرار الأنشــطة الفضائيــة، بغــرض 

ــداف الدراســة الوصــول لأه

خطة البحث:

المبحث الأول: الأنشطة الفضائية كمصدر للضرر.

المطلب الأول: تعريف الضرر الفضائي.

المطلب الـاني: نطاق الضرر الفضائي.

المبحث الثًاني: الأساس القانوني للمسؤولية الجنائية عن أضرار الأنشطة الفضائية.

المطلب الأول: الخطأ كأساس ـانوني للمسؤولية.

المطلب الـاني: الخطر كأساس ـانوني للمسؤولية.

المبحث الثًالث: مسؤولية الدول والمنظمات الدولية عن الأضرار الفضائية.

المطلب الأول: مسؤولية الدول عن الضرر الفضائي.

المطلب الـاني: مسؤولية المنـمات الدولية عن الضرر الفضائي.

المبحث الرابع: الجزاءات القانونية المترتبة على ثبوت المسؤولية عن الأضرار الفضائية.

المطلب الأول: التعويض عن الأضرار الفضائية.

المطلب الـاني: تطبي�ات للمسؤولية عن أضرار الأنشطة الفضائية.

الخاتمة وتتضمن النتائج والتوصيات.
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المبحث الأول: الأنشطة الفضائية كمصدر للضرر
ــر مباشــرة  ــت مباشــرة أم غي ــى أخطــار عــدة، ســواء كان ــة تنطــوي عل إن الأنشــطة الفضائي
)حجــازي، 2003، ص33 - 34(، إلا أنـــا فــي الغالــب لـــا آثــار كبيــرة وـــد يمتــد أثرهــا لفتــرات 
طويلــة نســبياق )زناتــي، 2002 - 2003، ص3. محمــود حجــازي، 2003(، لــذا فالضــرر الفضائــي 
ــدول والمنـمــات الدوليــة المطل�ــة  ــام المســؤولية الدوليــة بحــق ال يعــد أحــد الأركان الرئيســية ل�ي

للأجســام الفضائيــة )الشــافعي، 2013أ، ص17).

وعليه، أتناول هذا المبحث في المطلبين الآتيين:

المطلب الأول: تعًريف الضرر الفضائي.

المطلب الثًاني: نطاق الضرر الفضائي.

المطلب الأول: تعًريف الضرر الفضائي

"عرفــت المــادة )1( الف�ــرة )أ( مــن اتفاـيــة المســؤولية الدولية لســنة 1972م الضــرر الفضائي 
بأنــه أيــة خســارة فــي الأشــخاص أو الممتلــكات العامــة أو الخاصــة )م )1( الف�ــرة )أ( مــن اتفاـيــة 

المســؤولية الدوليــة عــن الأضــرار التــي تحدثـــا الأجســام الفضائيــة لســنة 1972م("

ــة المتحــدة وتخضــع  ــة الإمــارات العربي ــي لدول ــم الوطن ــى الإـلي ــة عل ــد الجريمــة مرتكب وتع
ــه ــادة 17 من ــالاق لنــص الم ــك إعم ــات الاتحــادي؛ وذل ــون الع�وب ل�ان

يتضــح للباحثًــة مــن التعريــف الســابق أنــه جــاء واســعاق وشــاماಏق لعــدة أنــواع مــن الأضــرار 
الفضائيــة، فالأضــرار التــي يمكــن أن تنشــأ عــن الأنشــطة الفضائيــة يمكــن تصنيفـــا إلــى فئتيــن 
همــا: الســ�وط والتصــادم )علــي، 1979، ص337 ومــا بعدهــا؛ زناتــي، 2002 - 2033، ص6؛ 

حجــازي، 2003، ص33(، وســوف نتناولـمــا فــي فرعيــن علــى النحــو التالــي:

الفرع الأول: سقوط جسم فضائي أو جزء منه أو حطامه

ـــد ينشــأ الضــرر الفضائــي نتيجــة ســ�وط جســم فضائــي )مركبــة فضائيــة أو ـمــر صناعــي( 
أو جــزء منــه علــى ســطح الأرض، وهــذا الســ�وط ـــد ســببه خلــل وظيفــي فــي منـومــة التوجيــه أو 
نتيجــة فشــل منـومــة الدفــع للجســم الفضائــي أو وـــوع خطــأ فــي حســابات مجموعــة ال�يــادة التــي 

تنـــم تحليــق الجســم الفضائــي.

وكذلــك ـــد "يحــدث ســ�وط للجســم الفضائــي أثنــاء رحلــة صعــوده إلــى الفضــاء الخارجــي أو 
عنــد عودتــه إلــى ســطح الأرض ســواء حــدث ذلــك التحطــم عــن عمــد أم نتيجــة لحــادث عرضــي".
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ــد يســ�ط علــى دولــة الإطاಏق وهنــا لا  وفــي الحــالات المذكــورة فــإن الحطــام الناتــج عــن ذلــك ـ
تـــور أيــة مشــاكل؛ إذ تختــص محاكــم الدولــة بحــل النــزاع باعتبــاره نزاعــا داخليــا، أمــا فــي حالــة 
ســ�وط الحطــام علــى إـليــم دولــة أخــرى غيــر دولــة الإطاಏق فــي هــذه الحالة تـــور مســؤولية الدولة 
 Senechal, .341ــي، 1979، ص ــي )عل ــم الفضائ ــا الجس ــي أحدثـ ــن الأضــرار الت ــة ع المطل�
 2007, p, 17. Chelsea, 2018: 233. Inter-Agency Space Debris Coordination

(Comm., 2007

ــات  ــي المركب ــة ف ــة النووي ــتخدام الطاـ ــد اس ــة عن ــار الفضائي ــن الأخط ــزداد "التخــوف م وي
الفضائيــة ذات الــرحاಏت بعيــدة المــدى كمصــدر للطاـــة، نـــراق لجســامة خطــر الإشــعاعات النووية 
 Technical Report on Space debris,( ومــا تســببه مــن آثــار ضــارة بمنط�ــة الحــادث

")United Nations New York, 1999

وـــد شـــد العالــم حــوادث فضائيــة لســ�وط أجســام فضائيــة تحمــل علــى متنـــا مصــادر للطاـــة 
النوويــة، ولــم تنــل تلــك الحــوادث ال�ــدر الكافــي مــن الاهتمــام نـــراق لســ�وطـا فــي الغالــب الأعــم 
خــارج مناطــق خاضعــة للولايــة الإـليميــة لإحــدى الــدول، وكذلــك لعــدم إحداثـــا أضــراراق معتبــرة 
ــي، 2002 - 2003، ص6 - 7؛ حجــازي، 2003،  ــم الدول)زنات ــة ســ�وطـا داخــل أـالي ــي حال ف

ص33)

ــة  ــم دول ــى إـلي ــه عل ــه أو حطام ــي أو جــزء من ــى أن ســ�وط جســم فضائ ــة إل ــي الباحـ وتنتـ
ــة ــة المطل� ــؤولية الدول ــر مس ــة الإطاಏق يـي ــر دول ــرى غي أخ

الفرع الثًاني: التصادم

ـــد "يصطــدم الجســم الفضائــي فــي أي مرحلــة مــن مراحــل الصعــود إلــى الفضــاء الخارجــي، 
ــة  ــي المرحل ــه، أو ف ــاء اتخــاذ مــدار ل ــة المســار، أو أثن ــي مرحل ــة الإـاಏع أو ف ــاء عملي ســواء أثن

النـائيــة للرحلــة"

ــم  ــدم بجس ــد يصط ــا ـ ــو، كم ــي الج ــا ف ــاء تحلي�ـ ــرة أثن ــي بطائ ــم الفضائ ــدم الجس ــد "يصط  وـ
فضائــي آخــر أو بنيــزك ســماوي أثنــاء مســاره فــي الفضــاء الخارجــي، بالإضافــة إلــى مــا ـــد يحــدث 
 Cohen (A.F( 1984, p. 8 etc, B. A.(" "ــدار ــي الم ــاء وجــوده ف ــن حــالات التصــادم أثن ــه م ل
HURWITZ, 1992, p. 283، علي، 1979، ص353-341؛ زناتي، 2002 - 2003، ص6 - 9؛ 

حجــازي، 2003، ص33 - 38(".

ــي  ــاء الخارج ــى الفض ــق إل ــي تطل ــة الت ــام الفضائي ــداد الأجس ــي أع ــرد ف ــد المضط ــا أن التزاي كم
بالإضافــة إلــى المنــاورات الكـيــرة التــي ت�ــوم بـــا الأـمــار الصناعيــة حتــى تتخــذ مدارهــا، ـــد جعــل مــن 
(Ratan Gadhavi, 2014; P. 34( احتماليــة حــدوث التصــادم بيــن الأجســام يــزداد بشــكل متصاعــد
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ــى التحطــم  ــة إل ــي، بالإضاف ــي للجســم الفضائ ــي أو جزئ ــم كل ــج عــن التصــادم تحطي ــد ينت وـ
الكلــي أو الجزئــي للحمولــة أو الأشــخاص الذيــن علــى متنـــا أو كليـمــا )زناتــي، 2002 - 2003، 

ــازي، 2003، ص33). ص6 - 7؛ حج

ــن العمليــات  ــج ع ــي حــالات نــادرة - مركبــات الفضــاء للتصــادم النات ــرض – ف وـــد تتع
الخاطئــة لأجـــزة التوجيــه أو أجـــزة التحذيــر، وعــدم وجــود أجـــزة التحذيــر المناســبة أو عــدم 
وجــود أجـــزة منــع التصــادم أو عــدم توافــر المعلومــات الخاصــة ببعــض الـــروف والأوضــاع 
 Habimana( المتعل�ــة بالفضــاء الخارجــي، التــي يمكــن أن تــؤدى إلــى احتمــالات وـــوع التصــادم

.(S, VR Ramakrishna, 2017, p. 22; Timothy, 2016, p, 107

وعلــى هــذا تــرى الباحثًــة أن الأنشــطة الفضائيــة يكتنفـــا الخطــر عنــد فشــل إطاಏق الجســم 
ــو نجــح الإطاಏق  ــد احتمــال إلحــاق أضــرار بالأشــخاص والأمــوال. وحتــى ل الفضائــي، ممــا يزي
فــإن الجســم الفضائــي يواجــه أثنــاء وجــوده بالمــدار الفضائــي خطــر الاصطــدام بجســم فضائــي 
ــوفيتي  ــي الس ــر الصناع ــدث لل�م ــا ح ــره- كم ــزك أو غي ــي -ني ــم طبيع ــدام بجس ــر أو الاصط آخ

كوزمــوس 954.

المطلب الثًاني: نطاق الضرر الفضائي

ــنة 1972م،  ــؤولية لس ــة المس ــن اتفاـي ــى م ــرة الأول ــادة )1( الف� ــف "الم ــلفاق تعري ــا س ذكرن
ــكات العامــة أو الخاصــة )انـــر:  ــة خســائر فــي الأشــخاص أو الممتل ــه أي للضــرر الفضائــي، بأن
المــادة 1/أ مــن اتفاـيــة المســؤولية الدوليــة عــن الأضــرار التــي تحدثـــا الأجســام الفضائيــة لســنة 

1972م("

وعليه أتناول هذا المطلب في الفرعين الآتيين:

الفرع الأول: النطاق الشخصي للضرر.

الفرع الثًاني: الأضرار المستبعًدة بموجب اتفاقية المسؤولية لسنة 1972م. 

الفرع الأول: النطاق الشخصي للضرر

أولاً- الدول:

"نصــت المــادة الأولــى مــن معاهــدة الفضــاء الخارجــي لســنة 1967م، علــى أن لجميــع الــدول 
ــا لل�انــون  حريــة استكشــاف واســتخدام الفضــاء الخارجــي، دون تمييــز وعلــى ـــدم المســاواة وف�ق
ــتخدام  ــاف واس ــدان استكش ــي مي ــدول ف ــاطات ال ــة لنش ــادئ المنـم ــدة المب ــي )م )1( معاه الدول

الفضــاء الخارجــي، بمــا فــي ذلــك ال�مــر والأجــرام الســماوية الأخــرى عــام 1967("
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ـا ي�ضــي بممارســة  ــا دوليقـ حيــث ترتــب "المعاهــدة المذكــورة علــى عاتــق الــدول التزامق
ـا لل�انــون الدولــي" أنشــطتـا وف�قـ

ــي تباشــر  ــة الت ــدول والمنـمــات الدولي ــق ال ــى عات ــب المعاهــدة عل ــه ترت ــي الإطــار ذات "وف
الأنشــطة الفضائيــة مســؤولية دوليــة عنــد وـــوع ضــرر نتيجــة مباشــرتـا لتلــك الأنشــطة، مـلمــا 

ــا"  ــادة )6( منـ ــي الم ورد ف

ــول  ــة بال� ــي الديباج ــص ف ــنة 1972م تن ــة لس ــؤولية الدولي ــة المس ــق "باتفاـي ــا يتعل ــا فيم أم
)إن الــدول الأطــراف فــي هــذه الاتفاـيــة(، وهــذا يعنــي أنً الاتفاـيــة توجــه الخطــاب إلــى الــدول 

ــا" الأطــراف فيـ

ــدول الأطــراف فيـــا فــي مواجـــة الطــرف  ــى عاتــق ال ــة المســؤولية عل  كمــا رتبــت "اتفاـي
ــاس، 2014، ص80): ــة" )عب ــي الحــالات التالي ــر )الطــرف المتضــرر( ف الغي

ــاء طيرانـــا أ.  ــرة أثن ــى ســطح الأرض أو بطائ ا عل ــة ضــررق ــة الفضائي "إذا ســببت المركب
)المــواد )2( و )4( ف 1/ أ(".

"إذا حــدث الضــرر نتيجــة تصــادم بيــن جســمين فضائييــن تابعيــن لدولتيــن مختلفتيــن فــي ب. 
ــة فــي مواجـــة  ــإن مســؤوليتـما تكــون مشــتركة وتضامني مــكان غيــر ســطح الأرض ف
الدولــة الـالـــة التــي أصابـــا الضــرر مــن جــراء ذلــك التصــادم )المــواد )4( ف 1/ ب و 

)5( ف 1(".

"تســأل الدولــة التــي يســتخدم إـليمـــا أو منشــأتـا فــي إطــاಏق المركبــات الفضائيــة عــن ج. 
ــات  ــي عملي ــاهمة ف ــر مس ــا تعتب ــك لأنـ ــات، وذل ــك المركب ــن تل ــة ع ــرار الناجم الأض

ــادة )5( ف 3(". ــترك )الم ــاಏق المش الإط

"يحــق لــكل دولــة أصابـــا ضــرر مــن جــراء عمليــات إطــاಏق المركبــات الفضائيــة إن د. 
ــر  ــادة )8( ف 1(" )انـ ــرار )الم ــك الأض ــن تل ــا ع ــة بتعويضـ ــدول المطل� ــب ال تطال

المــواد )2(، )4(، )5(، )8( اتفاـيــة عــام 1971).

وبالنســبة "ل�انــون الجرائــم والع�وبــات الاتحــادي رـــم 31 لســنة 2021م"، ف�ــد اعتنــق 
المشــرع الإماراتــي مبــدأ إـليميــة ـانــون الع�وبــات فنــص فــي المــادة 17 ع�وبــات اتحــادي علــى 
"أن تســري أحــكام هــذا ال�انــون علــى كل مــن يرتكــب جريمــة فــي إـليــم الدولــة". )الغــول، 2008، 

ص 75( )ربيــع، 1993، 102)
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وهــو مــا اســت�ر عليــه" ـضــاء المحكمــة الاتحاديــة العليــا- ســريان ال�وانيــن الع�ابيــة الأخــرى 
المعمــول بـــا فــي الإمــارات العربيــة وتطبي�ـــا علــى الجرائــم الــواردة بـــا والتــي يجرمـــا ـانــون 
ــون  ــن ـان ــادة 16 م ــأن: " الم ــي ب ــز دب ــة تميي ــت محكم ــك ـض ــي ذل ــادي". وف ــات الاتح الع�وب
الع�وبــات تنــص علــى أنــه تســري أحــكام ال�انــون علــى كل مــن يرتكــب جريمــة فــي إـليــم الدولــة 
ممــا يعنــي أن ال�وانيــن الجزائيــة تطبــق علــى جميــع الجرائــم التــي ت�ــع داخــل النطــاق الإـليمــي 
ــا  ــا كان أم أجنبيق ــة الإمــارات بغــض النـــر عــن جنســية مرتكبـــا أو ديانتــه أو ع�يدتــه وطنيق لدول
ا كان أو يديــن )غنــام، 2002، ص62( )باಏل، 2006، ص 57( بديانــة أخــرى، ومــن  مســلمق
ــه  ــذرع ب ــا ت ــا م ــه، أم ــي ح� ــون ف ــال ال�ان ــي إعم ــار ف ــا اعتب ــس لـ ــخص لي ــة الش ــإن ديان ــم ف ث
الطاعــن مــن ـاعــدة أن الإساಏم يجــبً مــا ـبلــه فمجالـــا بيــن الإنســان وخال�ــه ســبحانه وتعالــى عنــد 
الحســاب")وكان الطاعــن المحكــوم عليــه فــي جريمــة حيــازة المخــدرات ب�صــد الاتجــار ـــد تمســك 

بأنــه اعتنــق الإساಏم ـبــل صــدور الحكــم الابتدائــي وبــأن الإساಏم يجــبً مــا عــداه

كمــا تنــص المــادة )239( مكــرراق )1(: "تســري أحــكام هــذا ال�انــون علــى كل مــن ارتكــب 
جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليـــا فــي هــذا الفصــل خــارج الدولــة إذا كان الجانــي أو المجنــي 
عليــه مــن مواطنــي الدولــة، أو إذا وـعــت مــن موظــف فــي ال�طــاع العــام أو الخــاص بالدولــة أو 

وـعــت علــى مــال عــام"

وعليــه، فــإن ـانــون الجرائــم والع�وبــات الإماراتــي يطبــق علــى أيــة حــوادث ســ�وط لجســام 
فضائيــة –لا ـــدر ౫ಋ- علــى الإـليــم الإماراتــي البــري أو البحــري أو الجــوي

ثانياً- المنظمات الدولية:

كذلــك المنـمــات الدوليــة ي�ــع علــى عات�ـــا تحمــل تبعــات المســؤولية الدوليــة عــن "جميــع 
الأضــرار التــي تنتــج عــن نشــاطاتـا الفضائيــة، وذلــك فــي حــال ـبــول تلــك المنـمــات للح�ــوق 
والالتزامــات المنصــوص عليـــا فــي اتفاـيــة المســؤولية الدوليــة لســنة 1972م، بالإضافــة إلــى أن 
أغلبيــة الــدول الأعضــاء فــي المنـمــة هــم أطــراف فــي اتفاـيــة المســؤولية الدوليــة لســنة 1972م" 
"ومعاهــدة الفضــاء الخارجــي لســنة 1967، وبنــاءق علــى مــا ســبق فــإن بعــض الــدول الأعضــاء 
فــي المنـمــة تكــون مســؤولة عــن نشــاط المنـمــة الدوليــة حتــى فــي حــال كونـــا ليســت طرفقــا فــي 
اتفاـيــة المســؤولية الدوليــة" )عليلــي، 2010 - 2011م، ص77. انـــر: المــادة )22( الف�ــرة )1) 

اتفاـيــة عــام 1971).

ــمل  ــل يش ــدول ب ــى ال ــر عل ــرر لا ي�تص ــخصي للض ــاق الش ــى أن النط ــة إل ــي الباحـ وتنتـ
المنـمــات الدوليــة أيضــا

������� ���� 21-2.indd   537������� ���� 21-2.indd   537 11/06/2024   8:46 AM11/06/2024   8:46 AM



 المسؤولية الجنائية الدولية عن أضرار الأنشطة الفضائية ) 527 - 560 (

يونيو 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 5382

الفرع الثًاني: الأضرار المستبعًدة بموجب اتفاقية المسؤولية الدولية لسنة 1972

اســتبعدت "اتفاـيــة المســؤولية الدوليــة لســنة 1972م نوعيــن مــن الأضــرار، ومــن ثــم 
ــن  ــة"، ويمك ــة المطل� ــق الدول ــى عات ــب عل ــي تترت ــة الت ــؤولية الدولي ــاق المس ــن نط ــا م أخرجتـ

ــي: ــن كالتال ــن النوعي ــاز كل م إيج

أولاً- الأضرار التي تصيب مواطني دولة الإطلاق:

ا لمــا يحيــط عمليــات الإطاಏق مــن خطــر، ف�ــد أوردت عليـــا "اتفاـيــة المســؤولية  نـــرق
الدوليــة اســتـناءق ي�ضــي بعــدم تطبيــق الأحــكام الــواردة فــي الاتفاـيــة علــى الأضــرار التــي تلحــق 
بالأشــخاص الطبيعييــن أو المعنوييــن التابعييــن لدولــة الإطاಏق أي الــذي تربطـــم بدولــة الإطاಏق 
انونيــة هــي الجنســية، وـــد نصــت الاتفاـيــة علــى هــذا الاســتـناء فــي المــادة الســابعة الف�ــرة  رابطــة ـ

ــي، 2010 - 2011م، ص72) ــا" )عليل )أ( منـ

ــدول هــؤلاء الأشــخاص تفســح  ــة ل ــة الداخلي ــذا الاســتـناء أن النـــم ال�انوني ــرر ه ــود مب ويع
ــى  ــول عل ــل الحص ــن أج ــررة م ــة الم� ــة الداخلي ــائل ال�انوني ــى الوس ــوء إل ــم للج ــة أمامـ الفرص
التعويــض العــادل مــن جــراء الضــرر الــذي لحــق بـــم بســبب الأنشــطة الفضائيــة التــي تمارســـا 

دولـــم

إلا أن الســؤال البــارز فــي هــذه الحالــة هــو هــل عالجــت الاتفاـيــة حالــة الجنســية المزدوجــة 
للشــخص المضــرور؟

لــم تضــع "اتفاـيــة المســؤولية الدوليــة لســنة 1972م حاಏق لتلــك الحالــة، ولكــن الف�ــه الدولــي 
يــرى أن الأمــر يتــرك إلــى لجنــة تســوية المطالبــات التــي ينبغــي عليـــا التح�ــق مــن ـيــام رابطــة 
الجنســية بيــن الشــخص المصــاب ودولــة الإطاಏق علــى أســاس ح�ي�ــي وفعلــي" )علــي، 1979، 

ص459 – 460)

ثانياً- الأضرار التي تصيب المدعوين الأجانب:

ــق  ــة لســنة 1972م اســتـناءق آخــر ي�ضــي بعــدم تطبي ــة المســؤولية الدولي ــا أوردت "اتفاـي كم
الأحــكام الم�ــررة فــي الاتفاـيــة فــي حــال حصــول ضــرر للرعايــا الأجانــب الــذي يشــتركون أو 
ي�ومــون بالماಏحـــة فــي إطاಏق الجســم الفضائــي أو اســتعادته بنــاءق علــى دعــوة موجـــة لـــم مــن 

ـبــل دولــة الإطاಏق، وهــذا الاســتـناء ـــد ورد فــي المــادة )7( الف�ــرة )ب( مــن الاتفاـيــة"

ــوا بإرادتـــم فــي عاಏـــة مــع  ويرجــع مبــرر ذلــك الاســتـناء بــأن هــؤلاء الأشــخاص ـــد دخل
دولــة الإطاಏق وهــم علــى "علــم بالخطــر المحيــط بممارســة تلــك النشــاطات واحتماليــة تعرضـــم 
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للضــرر نتيجــة المشــاركة فيـــا، وهــذا لا ينفــي إمكانيــة التوجــه إلــى الجـــات ال�انونيــة المختصــة 
داخــل دولــة الإطاಏق إذا وـــع ضــرر للرعايــا الأجانــب الذيــن ـــد اشــتركوا أو حضــروا عمليــات 
ــل الدولــة المطل�ــة، لكــي يتمكنــوا مــن  الإطاಏق أو الاســتعادة بموجــب دعــوة وجـــت لـــم مــن ـبِ
الحصــول علــى التعويــض المناســب مــن جــراء الأضــرار التــي أصابتـــم" )علــي، 1979، 

(461 ص460 – 

ــنة  ــة لس ــؤولية الدولي ــة المس ــب اتفاـي ــتبعدة بموج ــرار المس ــى أن الأض ــة إل ــي الباحثً وتنته
ــب  ــن الأجان ــب المدعوي ــي تصي ــة الإطاಏق أو الت ــي دول ــب مواطن ــي تصي ــك الت ــي تل 1972 ه

المشــاركين فــي عمليــة الإطاಏق

ــة عــن أضــرار  المبحــث الثًانــي: الأســاس القانونــي للمســؤولية الجنائي
ــة الأنشــطة الفضائي

فرـــت "اتفاـيــة المســؤولية الدوليــة لعــام 1972، بالنســبة لأحــكام المســؤولية عــن الأضــرار 
الناجمــة عــن المركبــات الفضائيــة بيــن حالتيــن: الأولــى- المســؤولية عــن الأضــرار التــي تحــدث 
ــي  ــرار الت ــن الأض ــؤولية ع ــة- المس ــا. والـاني ــاء طيرانـ ــرات أثن ــطح الأرض أو للطائ ــى س عل
تحــدث لجســم فضائــي آخــر فــي الفضــاء الخارجــي". ومــن هنــا يتضــح أن "الاتفاـيــة ـــد أـامــت 
التفرـــة علــى أســاس جغرافــي اعتمــادا علــى أن الــدول التــي ت�ــوم بأنشــطة فــي الفضــاء الخارجــي، 
تــدرك تمامــا الخطــر المحيــط بتلــك الأنشــطة، فــي حيــن أن الأنشــطة التــي تتــم علــى ســطح الأرض 
ــي، 1979،  ــن الحيطــة" )عل ــتوى م ــذا المس ــتلزم ه ــن الخطــر، ولا تس ــدر م ــذا ال� ــا ه لا يحيطـ

ص462(. وفيمــا يلــي نتنــاول كلتــا الحالتيــن بشــيء مــن التفصيــل:

وعليه أتناول هذا المبحث في المطلبين الآتيين:

المطلب الأول: الخطأ كأساس قانوني للمسؤولية.

المطلب الثًاني: الخطر كأساس قانوني للمسؤولية.

المطلب الأول: الخطأ كأساس قانوني للمسؤولية

وتتمـــل بعــض صــور الخطــأ )زناتــي، 2003-2002، ص31 ومــا بعدهــا؛ محمــود حجــازي، 
2003، صBaker, H.A, op.cit, No. 12, p. 221 .48( فــي أن "ت�ــوم دولــة مــا أثناء إطاಏــا 

جســما فضائيــا ووضعــه فــي مــداره، بارتــكاب خطــأ فــي الحســابات، ممــا يترتــب عليــه اصطدامــه 
بجســم فضائــي تابــع لدولــة أخــرى أثنــاء دوران هــذا الأخيــر فــي مــداره المعتــاد. أو تخلــي دولــة 
عمــدا عــن ـمــر صناعــي عامــل فــي حيــن تتوافــر تكنولوجيــا اســترداده. أو فشــل" "الدولــة عنــد 
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إطاಏــــا ـمــرا صناعيــا فــي المــدار الـابــت، فــي الحفــاظ علــى المســافة البينيــة المطلوبــة بيــن كل 
ـمــر صناعــي وآخــر فــي المــدار الـابــت. أو فشــل الدولــة فــي ن�ــل ـمــر صناعــي، انتـــي عمــره 
الافتراضــي، إلــى مــدار انت�الــي جديــد. أو فشــل الدولــة فــي ت�ليــل مــا ينشــأ عــن أنشــطتـا الفضائيــة 

مــن حطــام فضائــي. أو رفضـــا إزالــة حطــام فضائــي ناشــئ عــن أنشــطتـا الفضائيــة"

وفــي هــذا نصــت المــادة الـالـــة مــن الاتفاـيــة علــى أنــه: "فــي حــال إصابــة جســم فضائــي تابــع 
لدولــة مطل�ــة، أو إصابــة أشــخاص أو أمــوال علــى متنــه، فــي مــكان آخــر غيــر ســطح الأرض، 
بأضــرار أحدثـــا جســم فضائــي تابــع لدولــة مطل�ــة أخــرى، لا تكــون هــذه الدولــة الأخيــرة مســؤولة 

إلا إذا كانــت الأضــرار ناشــئة عــن خطئـــا أو خطــأ أشــخاص تكــون مســؤولة عنـــم"

ويتضــح للباحـــة مــن هــذا النــص أنــه إذا تســبب جســم فضائــي تابــع لدولــة مــا، فــي حــدوث 
ضــرر لجســم فضائــي تابــع لدولــة أخــرى أو لأشــخاص أو لأمــوال علــى متنــه، وذلــك فــي مــكان 
ــت المضــرور نســبة  ــة المســؤولية إلا إذا أثب ــة المطل� ــر ســطح الأرض، لا تتحمــل الدول آخــر غي

الخطــأ فــي جانــب الدولــة المطل�ــة أو الأشــخاص الطبيعييــن أو المعنوييــن التابعيــن لـــا

وهنــا يـــور التســاؤل حــول الجرائــم التــي ـــد تنجــم عــن ســ�وط جســم فضائــي علــى الأرضــي 
ــنة  ــم 31 لس ــادي رـ ــات الاتح ــم والع�وب ــون الجرائ ــا ـان ــق عليـ ــدر ౫ಋ- فينطب ــة – لا ـ الإماراتي

2021م؟

ـــد يــؤدي ســ�وط الجســم الفضائــي علــى الأرض بشــكل خــارج عــن الســيطرة إلــى حــدوث 
الآتــي:

حالات وفاة أو إصابات جسدية.أ. 

أو إتاಏف ممتلكات عامة أو خاصة.  ب. 

ـد يتسبب في حدوث أضرار بالطائرات أثناء الإـاಏع أو الـبوط .ج. 

ـد يتسبب في وـوع أضرار بمركبة فضائية لحـة الإطاಏق.د. 

وهنــا يـــور التســاؤل عــن إمكانيــة تطبيــق ـانــون الجرائــم والع�وبــات الاتحــادي رـــم )31) 
لســنة 2021م فــي حــال ارتــكاب أحــد الجرائــم ســواء ال�تــل أو الإصابــة أو إتاಏف الممتلــكات نتيجــة 

ســ�وط جســم فضائــي علــى الأراضــي الإماراتيــة "– لا ـــدر ౫ಋ-؟

فــي حــال "وفــاة شــخص نتيجــة ســ�وط حطــام فضائــي، يعاـــب مرتكبـــا بحســب نــص المــادة 
)393( بالحبــس أو الغرامــة أو بإحــدى هاتيــن الع�وبتيــن".
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أمــا فــي "الإصابــة الجســدية أو المســاس بساಏمــة جســمه فيعاـــب فاعلـــا بالحبــس مــدة لا تزيــد 
علــى ســنة وبالغرامــة التــي لا تزيــد علــى عشــرة آلاف درهــم او بإحــدى هاتيــن الع�وبتيــن".

ــن  ــن الع�وبتي ــدى هاتي ــة أو بإح ــس أو الغرام ــب بالحب ــزرع فيعاـ ــة "إتاಏف ال ــي حال ــا ف أم
بحســب نــص المــادة )465)

تــل دواب أو ماشــية أو أضــر بـــا ضــرراق جســيماق يعاـــب بالحبــس والغرامــة  ومــن تســبب فــي ـ
أو بإحــدى هاتيــن الع�وبتيــن )م 466( "

ــة  ــه فــي جــرح داب ــة ألاف درهــم كل مــن تســبب بخطئ ــد عــن ثاಏث ويعاـــب "بغرامــة لا تزي
أو ماشــية مملوكــة للغيــر فــإذا أدى خطــؤه إلــى موتـــا كانــت الع�وبــة الغرامــة التــي لا تزيــد عــن 

ــم )م 473( " عشــرة آلاف دره

المطلب الثًاني: الخطر كأساس قانوني للمسؤولية

ــي: "تكــون  ــا يل ــى م ــة لســنة 1972م عل ــة المســؤولية الدولي ــة مــن اتفاـي ــادة الـاني تنــص الم
مســؤولية الدولــة الميطل�ــة، ميطل�ـَـة فيمــا يتعلــق بدفــع تعويــض عــن الأضــرار التــي يحدثـــا جســمـا 
الفضائــي علــى ســطح الأرض أو فــي الطائــرات أثنــاء طيرانــه )حجــازي، 2003، ص6 - 27( "

وي�ــرر هــذا "النــص أن الدولــة المطل�ــة - بمعنــى الدولــة التــي ـامــت فــعاಏ بعمليــة الإطاಏق 
امــت بتدبيــره أو أطلــق الجســم الفضائي space object من إـليمـا أو باســتخدام  Launching أو ـ

تســـياಏت أو منشــآت مملوكــة لـــا - إذا مــا تســبب جســم فضائــي تابــع لـــا فــي إحــداث أضــرار 
علــى ســطح الأرض"، "تكــون مســؤوليتـا مطل�ــة، بمعنــى أنــه بمجــرد حــدوث أضــرار لشــخص 
ــة  ــع للدول ــي تاب ــم فضائ ــى جس ــذا الضــرر إل ــبة ه ــة أخــرى، ونس ــع لدول ــوي تاب ــي أو معن طبيع
ــى أســاس  ــة )عل ــة مســؤولة مســؤولية مطل� ــة المطل� ــون الدول ــة Launching state، تك المطل�
ــة تتحمــل المســؤولية  ــة المطل� ــك أن الدول ــي ذل الخطــر( بالتعويــض عــن هــذه الأضــرار". ويعن
بتعويــض المضــرور بمجــرد ـيــام المضــرور بإثبــات إصابتــه بأضــرار مصدرهــا جســم فضائــي 

تابــع لـــذه الدولــة، دون حاجــة إلــى إثبــات وجــود خطــأ مــن جانــب الدولــة المطل�ــة

يتضــح للباحـــة بالنـــر إلــى اتفاـيــة المســؤولية ســنة 1972 أنـــا تتضمــن نـاميــن للمســؤولية، 
حيــث تتحمــل الدولــة المطل�ــة مســؤولية ـائمــة علــى الخطــأ فــي حالــة الأضــرار التــي تحــدث فــي 
الفضــاء الخارجــي، كمــا تتحمــل بمســؤولية مطل�ــة عــن الأضــرار التــي ت�ــع علــى ســطح الأرض 
أو لطائــرة أثنــاء طيرانـــا )حجــازي، 2003، صan aircraft in flight (43، لكــن الدولــة 
المتضــررة ينبغــي عليـــا إثبــات خطــأ الدولــة المطل�ــة فــي الحالــة الأولــى، فــي حيــن يكفــي إثبــات 
ــى أن  ــع الأحــوال، إـامــة الدليــل عل ــه ينبغــي فــي جمي ــد أن ــة. بي ــة الـاني وـــوع الضــرر فــي الحال
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الضــرر ـــد نجــم عــن الجســم الفضائــي وعلــى المضــرور إثبــات عاಏـــة ســببية واضحــة ومباشــرة 
فيمــا بيــن الحــادث والضــرر )زناتــي، 1995، ص95)

ــة عــن الأضــرار  ــدول والمنظمــات الدولي ــث: مســؤولية ال المبحــث الثًال
ــة الفضائي

ــوع  ــى وـ ــؤدي إل ــد ت ــة ـ ــات الدولي ــدول والمنـم ــا ال ــوم بـ ــي ت� ــة الت إن "الأنشــطة الفضائي
أضــرار بالغــة ســواء بالأشــخاص أو الممتلــكات بإـليــم دولــة أخــرى، ممــا يــؤدي بالتالــي إلــى ـيــام 
المســؤولية الدوليــة علــى عاتــق الــدول والمنـمــات الدوليــة المباشــرة لتلــك النشــاطات" )عبــاس، 

2014، ص95).

وأتناول هذا المبحث في المطلبين الآتيين:

المطلب الأول: مسؤولية الدول عن الضرر الفضائي.

المطلب الثًاني: مسؤولية المنظمات الدولية عن الضرر الفضائي.

المطلب الأول: مسؤولية الدول عن الضرر الفضائي 

لا يـيــر ـيــام دولــة فضائيــة بمفردهــا بــإطاಏق مركبــة فضائيــة، أيــة صعوبــة تذكــر عنــد تحديــد 
ــي  ــة عــن الأضــرار الت ــة دعــوى المســؤولية الدولي ــد إـام ــه عن مســؤوليتـا كطــرف مدعــى علي
أحدثتـــا هــذه المركبــات، ولكــن الصعوبــة تبــرز فــي تحديــد الطــرف المســؤول عــن تلــك الأضــرار 
ــا  فــي حالــة اشــتراك عــدة دول فــي إطاಏق تلــك المركبــات )عليلــي، 2010 - 2011، ص36(، وتبعق

لذلــك ســتبحث الدراســة كاಏ مــن هاتيــن المســؤوليتين كمــا يلــي:

أولاً- مسؤولية دولة الإطلاق:

ــك بموجــب  ــة الإطاಏق وذل ــدة الفضــاء الخارجــي لســنة 1967 مســؤولية دول "حــددت معاه
المــادة )7( منـــا. وعلــى نفــس المســار ســارت اتفاـيــة المســؤولية الدوليــة لســنة 1972م فــي المــادة 

)1( الف�ــرة )ج( منـــا". 

ــازي، 2003،  ــة الإطاಏق )حج ــة الشــروع بعملي ــك حال ــر الإطاಏق يشــمل كذل ــا أن تعبي "كم
")29 ص28 – 

وبنــاءق علــى مــا ســبق يتضــح للباحـــة أن الــدول التــي ت�ــوم بالأنشــطة الفضائيــة بشــكل مباشــر 
ــج  ــات الإطاಏق وينت ــي عملي ــآتـا ف ــا، أو منش ــتخدم إـليمـ ــة أو تس ــة الفضائي ــك المركب ــواء تمل س
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ــي هــذه  ــة الإطاಏق ف ــإنً مســؤولية دول ــة أخــرى؛ ف ــم دول ــات ضــرر أصــاب إـلي ــك العملي عــن تل
الحالــة تكــون مطل�ــة فيمــا يتعلــق بدفــع التعويضــات عــن جميــع الأضــرار التــي أحدثتـــا مركبتـــا 

الفضائيــة

ثانياً- مسؤولية الدول المشاركة في الإطلاق:

ــون  ــن تك ــن )4( و )5( حالتي ــي المادتي ــنة 1972م ف ــة لس ــؤولية الدولي ــة المس أوردت "اتفاـي
فيـمــا المســؤولية الدوليــة فــي التعويــض عــن الأضــرار التــي تحدثـا المركبــات الفضائية مســؤولية 

مشــتركة وتضامنيــة بيــن الــدول المطل�ــة وهــذه الحــالات هــي )حجــازي، 2003، ص31(":

"فــي حــال اصطــدام جســمين فضائييــن تابعيــن لدولتيــن مختلفتيــن وأدى ذلــك إلــى إلحــاق . 1
الضــرر بدولــة ثالـــة، فــإن مســؤولية الدولتيــن الأولييــن تكــون مشــتركة وتضامنيــة تجــاه 

الدولــة الـالـــة".

ــة ونتــج . 2 ــة الفضائي ــة الإطــاಏق للمركب ــة الاشــتراك بيــن دولتيــن أو أكـــر فــي عملي "حال
ــة  ــتركة وتضامني ــون مش ــدول تك ــذه ال ــؤولية ه ــإن مس ــرر، ف ــات ض ــك العملي ــن تل ع

)انـــر: المــواد )4(، )5( اتفاـيــة عــام 1971(".

ولكــن هنــاك ســؤالا تـيــره الباحـــة حــول مــا إذا كانــت الــدول المطل�ــة أو دولــة أو أكـــر مــن 
الــدول المشــتركة فــي الإطاಏق غيــر طــرف فــي الاتفاـيــة، فكيــف يمكــن إلزامـــا بدفــع التعويــض 

عــن الأضــرار وف�قــا للأحــكام التــي حددتـــا الاتفاـيــة؟

فــي مـــل هــذه الحــالات يكــون للطــرف المتضــرر الحــق فــي الرجــوع إلــى ال�انــون المحلــي 
للدولــة المســؤولة عــن الضــرر أو الرجــوع إلــى ـواعــد ال�انــون الدولــي علــى حــدٍ ســواء

ويـيــر بعــض الف�ـــاء التســاؤل حــول مــدى مســؤولية الدولــة عــن أنشــطة الكيانــات الخاصــة؟ 
)عبــد الحافــظ، 2008، ص577).

 Dupuy Pierre, 1977, P. 369. I.C.J: Report( ــاؤل ــذا التس ــن ه ــة ع ــن الإجاب ويمك
1949( بال�ــول: "إن الأنشــطة التــي تمــارس فــي البيئــة الإنســانية، لا ت�تصــر علــى تلــك التــي ي�ــوم 

بـــا أشــخاص ال�انــون الدولــي مــن خاಏل موظفيـــا وممـليـــا، وإنمــا تتــم معـــم الأنشــطة الإنســانية 
فــي غالــب الأمــر، عــن طريــق كيانــات خاصــة، ســواء تمـلــت فــي أفــراد أو هيئــات أو غيــر ذلــك"

 United( وكان مــن نتيجــة ظـــور هــذه الكيانــات وـيامـــا ببعــض الأنشــطة الفضائيــة"
States Commercial space launches Act. 49. U.S. app SS 2601- 2623( والتــي 
ــى  ــذه الأنشــطة إل ــة نســبة ه ــي إمكاني ــي ف ــي الدول ــه ال�انون ــف الف� ــد تســبب أضــرارا، أن اختل ـ
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ــات  ــرا بالاتفاـي ــك"، "كان جدي ــات. ولذل ــا هــذه الكيان ــي تخضــع لـ ــي الت ــون الدول أشــخاص ال�ان
الدوليــة أن تؤكــد مســؤولية الــدول عــن الأنشــطة التــي ت�ــوم بـــا كيانــات خاصــة، فــي مجــالات 
ــات  ــذه الكيان ــى ه ــة عل ــة للدول ــة والولاي ــة الفعلي ــت الرـاب ــا ظل ــا، طالم ــورة عليـ ــن خط تتضم

ــي: ــا يل الخاصــة. ومــن هــذه المعاهــدات نذكــر" م

معًاهدة الفضاء الخارجي لعًام 1967م:أ. 

"ـــررت معاهــدة الفضــاء الخارجــي التــزام الــدول الأطــراف فــي دراســة الفضــاء الخارجــي 
ــة  ــرة الأرضي ــط الك ــرات ضــارة بمحي ــة تغيي ــوث ضــار وأي ــدوث أي تل ــادي ح ــافه، بتف واستكش

وبيئتـــا، حســبما ورد النــص فــي المــادة السادســة منـــا".

ــر  ــدات غي ــاط الوح ــون نش ــدة، أن يك ــي المعاه ــرف ف ــة، الط ــة المعني ــى الدول ــن عل "ويتعي
 ಏالحكوميــة، التابعــة لـــا، فــي الفضــاء الخارجــي بمــا فــي ذلــك ال�مــر والأجــرام الســماوية، مــحا

ــا" ــة وإشــراف مســتمر مــن جانبـ ــح ورـاب لتصري

"وهنــا يعتبــر الإهمــال أو الت�صيــر فــي الرـابــة والإشــراف علــى نشــاط الـيئــات غيــر 
الحكوميــة فــي استكشــاف الفضــاء الخارجــي هــو منــاط إســناد نشــاط تلــك الـيئــات إلــى الدولــة، 

ــا" ــة عــن الأضــرار عليـ ــع دعــوى المســؤولية الدولي ــرر رف ــا يب بم

اتفاقية المسؤولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية لعًام 1972م:ب. 

تفــرض هــذه الاتفاـيــة مســؤولية مطل�ــة عــن الأضــرار التــي تحدثـــا الأجســام الفضائيــة علــى 
ســطح الأرض، أو للطائــرات أثنــاء تحلي�ـــا )م1/1 مــن اتفاـيــة المســؤولية الدوليــة لعــام 1972م(، 
وتل�ــي الاتفاـيــة بـــذه المســؤولية علــى عاتــق الدولــة المطل�ــة launching state، وـــد عرفتـــا 
الاتفاـيــة بأنـــا "الدولــة التــي أطلــق الجســم الفضائــي مــن إـليمـــا، أو بتســـياಏت منـــا" )م 1/ 3 

مــن اتفاـيــة المســؤولية الدوليــة لعــام 1972م(

تاಏحــظ الباحـــة ممــا ت�ــدم، أن الاتفاـيــة لا تميــز بيــن مــا إذا كان مــن أطلــق الجســم الفضائــي، 
كيانــاق حكوميــاق، أو خاصــاق. كمــا ويتضــح مــن ذلــك أن الممارســات الدوليــة – متمـلــة فــي المعاهــدات 
الدوليــة- ـــد أكــدت علــى ت�ريــر مبــدأ مســؤولية الدولــة عــن أنشــطة هــذه الكيانــات، إذا تســببت فــي 

حــدوث أضــرار بيئيــة للــدول الأخــرى فــي نطــاق العاಏـــات الدوليــة
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المطلب الثًاني: مسؤولية المنظمات الدولية عن الضرر الفضائي

إن المنـمــات الدوليــة ي�ــع علــى عات�ـــا "تحمــل مســؤولية دوليــة عــن كافــة الأضــرار التــي 
تحدثـــا أنشــطتـا الفضائيــة والتــي تــؤدي إلــى إحــداث أضــرار بإـليــم دولــة أخــرى أو بأشــخاصـا 
الطبيعييــن أو المعنوييــن أو بطائــرة أثنــاء طيرانـــا"، "فالأســاس ال�انونــي لإلــزام المنـمــة الدوليــة 
بـــذا الالتــزام وتحملـــا دفــع تعويضــات عــن الأضــرار التــي تحدثـــا أنشــطتـا الفضائيــة حســبما 
نصــت عليــه المــادة )6( مــن معاهــدة الفضــاء الخارجــي لســنة 1967م )عليلــي، 2010 - 2011، 

ص70("

إن "معاهــدة الفضــاء الخارجــي لعــام 1967 بالرغــم مــن ت�نينـــا لمســؤولية المنـمــة الدوليــة 
عــن الأضــرار الناجمــة عــن أنشــطتـا الفضائيــة والتأكيــد علــى أن المنـمــة الدوليــة ملزمــة مــع 
ــا  ــة"، "إلا أنـ ــا أنشــطتـا الفضائي ــي تحدثـ ــا بالتعويــض عــن الأضــرار الت ــدول الأعضــاء فيـ ال
ــا لمســألة الادعــاءات المتعل�ــة بالمنازعــات الناتجــة عــن الحــوادث الفضائيــة،  لــم تتعــرض إطاಏـق
ولكنـــا اكتفــت ف�ــط بالإشــارة إلــى ت�ريــر المســؤولية لــكل مــن المنـمــة وأعضائـــا علــى ســبيل 
التضامــن، تاركــةق تلــك المســألة بــدون إيجــاد أي حلــول لمعالجتـــا"  )عبــاس، 2014، ص102)

انونيــة لمســألة الادعاءات  ــد أوردت معالجــة ـ إلا أن "اتفاـيــة المســؤولية الدوليــة لســنة 1972 ـ
المتعل�ــة بالمنازعــات، لكــن الاتفاـيــة اشــترطت توافــر أربعــة شــروط أوردتـــا الاتفاـيــة فــي المــادة 

)22( الف�ــرة )1، 2( وهــذه الشــروط هــي":

"أن تكون أغلبية أعضاء المنـمة أطرافقا في اتفاـية المسؤولية الدولية لسنة 1972م".. 1

"أن تكون أغلبية أعضاء المنـمة أطرافقا في معاهدة الفضاء الخارجي لسنة 1967م".. 2

"أن ت�ــوم المنـمــة ذاتـــا بإصــدار إعــاಏن يتضمــن ـبولـــا بالح�ــوق والالتزامــات الواردة . 3
فــي اتفاـيــة المســؤولية الدوليــة لســنة 1972م، واتخاذهــا جميــع التدابيــر المناســبة لذلــك 

)عليلــي، 2010 - 2011، ص77(".

"وبتوافــر الشــروط الــواردة أعاಏه فــي المنـمــة الدوليــة، فــإن المنـمــة تصبــح ملزمــة 
بتطبيــق كافــة أحــكام الاتفاـيــة باســتـناء المــواد مــن )24( إلــى )27( المتعل�ــة بالتوـيــع، الانضمــام، 

ــل، إعــادة النـــر، والانســحاب" ــاذ، التســجيل، التعدي ــق، النف التصدي

يتضــح للباحـــة الباحـــة إلــى أنــه بعــد توافــر الشــروط الــواردة أعاಏه بالمنـمــة الدوليــة وتمتعـا 
ــا لأحــكام  ــة طب�ق ــة الدولي ــة باســتـناء بعــض الأحــكام، فالمنـم ــة أحــكام الاتفاـي ــق كاف بحــق تطبي
الاتفاـيــة إمــا أن تكــون هــي المســؤولة عــن الضــرر الفضائــي وبالتالــي تكــون طرفقــا مدعــى عليــه، 

وإمــا أن تكــون هــي المتضــررة وتصبــح الطــرف المدعــي
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المبحــث الرابــع: الجــزاءات القانونيــة المترتبــة علــى ثبــوت المســؤولية 
عــن الأضــرار الفضائيــة

إن الجــزاءات ال�انونيــة المترتبــة علــى ثبــوت المســؤولية الدوليــة هــي التــزام الشــخص الدولــي 
)الدولــة أو المنـمــة الدوليــة( المســؤول بتعويــض كافــة الأضــرار التــي حدثــت للغيــر المضــرور 

من جراء نشاطه الفضائي )عباس، 2014، ص110).

فــإذا مــا أدى ســ�وط جســم فضائــي إلــى حــدوث خســائر فــي الأرواح أو إصابــات جســدية أو 
حتــى خســائر فــي الممتلــكات فـــل يختــص ال�ضــاء الإماراتــي بنـــر دعــوى التعويــض؟

نــرى أن "ال�ضــاء الإماراتــي يختــص بالنـــر فــي الدعــوى الم�دمــة مــن المتضــرر، والــذي 
لح�ــه داخــل إـليــم دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ، فبحســب م 17 مــن ـانــون ـانــون الجرائــم 
والع�وبــات الاتحــادي رـــم 31 لســنة 2021م ، فــإن الضــرر إذا وـــع فــي دولــة معينــة ، تكــون هــي 
الجـــة التــي تنـــر الدعــوى، أو التــي تعــرض عليـــا الخصومــة، وتفصــل فيـــا، وأن علــى المدعي 
لــم الكتــاب التابــع للمحكمــة التــي ي�ــع فــي دائــرة اختصاصـــا، حيــث تتضمــن  أن ي�ــدم دعــواه لــدى ـ
هــذه الدعــوى طلبــاق للمحكمــة، أن ت�ضــي للمدعــي بالتعويــض الماಏئــم الــذي يجبــر بــه الأضــرار 

التــي يســببـا الحطــام الفضائــي"

ــوى  ــة للدع ــة بالتبعي ــوى المدني ــم الدع ــض ت�دي ــاق بالتعوي ــي ح� ــن "يدع ــكل م ــق ل ــا يح وهن
ــى ال�ضــاء ليفصــل بالدعــوى  ــب إل ــدم بطل ــه أن يت� ــة العامــة، وعلي ــا النياب ــي تحركـ ــة الت الجنائي
ــة الإماراتــي 35  ــا للمــواد )22 - 29( مــن ـانــون الإجــراءات الجزائي التــي عرضــت أمامــه وف�
لســنة 1992م"، ففــي المســؤولية الجنائيــة عــن أضــرار الحطــام الفضائــي، يت�ــدم مــن لــه بالمطالبــة 
بالتعويــض الــذي يجــده جابــراق لمــا لحــق بــه مــن أضــرار، ولتلــك الدعــوى شــروط معينــة لابــد مــن 
توافرهــا حتــى ت�بــل أمــام ال�ضــاء ويفصــل فيـــا، وهــي شــرط المصلحــة، وشــرط الصفــة، وشــرط 

عــدم وجــود مانــع ـانونــي

وعليــه، فــإذا ثبــت أن "الضــرر وـــع فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وكان المدعــي 
ــه الرئيســي، أو أحــد  ــر أعمال ــا م� ــة، أو كان كان فيـ ــي الدول ــة ف ــه موطــن أو محــل إـام ــه ل علي
فروعــه فــي الدولــة، فــإن المتضــرر لــه حــق أن يرفــع دعــواه، وي�ــدم طلباتــه أمــام محاكــم الدولــة، 
ســواء أدى ســ�وط الجســم الفضائــي إلــى إصابــة الأشــخاص والممتلــكات بأضــرار ـــد تتمـــل فــي 
ــارة أو  ــة، أو الخس ــة الشــخصية أو أي إضــرار أخــرى بالصح ــي الأرواح أو الإصاب ــارة ف الخس

ــة أو ممتلــكات الأشــخاص الطبيعييــن أو الاعتبارييــن" الضــرر الــذي يلحــق ممتلــكات الدول

أتناول هذا المبحث في المطلبين الآتيين:
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المطلب الأول: التعًويض عن الأضرار الفضائية.

المطلب الثًاني: تطبيقات المسؤولية عن أضرار الأنشطة الفضائية.

المطلب الأول: التعًويض عن الأضرار الفضائية

ــا لذلــك  "إن التعويــض عــن الأضــرار لــه أهميــة كبــرى فــي نـــام المســؤولية الدوليــة، ووف�ق
ــام 1971  ــة لع ــا الأجســام الفضائي ــي تحدثـ ــة عــن الأضــرار الت ــة المســؤولية الدولي ــت اتفاـي أول
ــا بالإجــراءات المتعل�ــة بالتعويــض"، "ولــم تتــرك ذلــك لل�واعــد العامــة بــل وضعــت  ــا خاصق اهتمامق
ــة،  ــن مــن الأنشــطة الفضائي ــا المتضرري ــر للضحاي ــة أكب ــر حماي ــى توفي ــا يـــدف إل ــا خاصق نـامق
ــن خاಏل  ــم م ــة يت ــات الفضائي ــا المركب ــي تحدثـ ــرار الت ــن الأض ــض ع ــإن التعوي ــك ف ــا لذل وتبعق
ــم  ــة التحكي ــم تبحــث مرحل ــرع أول، ث ــي ف ــية ف ــة الدبلوماس ــاول الدراســة المرحل ــن"، تتن مرحلتي

)لجنــة تســوية المطالبــات( فــي فــرع ثــان

الفرع الأول: المرحلة الدبلوماسية

"لجــأت الاتفاـيــة إلــى الوســائل الت�ليديــة فــي ال�انــون الدولــي لت�ديم دعــوى المســؤولية الدولية، 
حيــن أـــرت اللجــوء إلــى دعــوى الحمايــة الدبلوماســية La protection diplomatique، التــي 
تعطــي الــدول الحــق فــي حمايــة مواطنيـــا وحمايــة مصالحـــا الخاصــة، وذلــك مــن خاಏل ت�ديــم 
ــة  ــة والدول ــة المدعي ــن الدول ــات بي ــي مفاوض ــول ف ــية والدخ ــائل الدبلوماس ــة بالوس ــك المطالب تل

المدعــي عليـــا"

والدولــة التــي أصيــب أحــد مواطنيـــا بأضــرار، غيــر ملزمــة -وف�ــا لأحــكام ال�انــون الدولــي- 
بال�يــام بالحمايــة الدبلوماســية لـــذا المواطــن، ومــن ثــم فــإن لجــوء الدولــة إلــى الطــرق الدبلوماســية 
ــن  ــن التابعي ــن أو المعنويي ــخاص الطبيعيي ــد الأش ــت بأح ــرار لح� ــن أض ــض ع ــة بالتعوي للمطالب
لـــا بســبب جســم فضائــي تابــع لدولــة أخــرى، هــو أمــر يتوـــف علــى إرادة هــذه الدولــة وحدهــا، 
ــدول  ــة لل ــن الداخلي ــك، لأن معـــم ال�واني ــام بذل ــى ال�ي ــة عل ــار الدول ــك هــذا المواطــن إجب ولا يمل
ــة إذا  ــإن الدول ــك، ف ــى ذل ــة إل ــواه. بالإضاف ــع دع ــى رف ــه عل ــار دولت ــق إجب ــرد ح ــي الف لا تعط
مــا تبنــت دعــوى الحمايــة الدبلوماســية لحمايــة مصالــح مواطنيـــا أو لحمايــة مصالحـــا الذاتيــة، 
فــإن الدعــوى تخضــع لســيطرة الدولــة وحدهــا ولمــا تســفر عنــه المفاوضــات بيــن الدولــة ال�ائمــة 
بالحمايــة الدبلوماســية والدولــة المدعــي عليـــا مــن نتائــج. ولا يشــترط لجــواز ت�ديــم مطالبــة إلــى 
الدولــة المطل�ــة بالتعويــض عــن الأضــرار بموجــب هــذه الاتفاـيــة ســبْق اســتنفاد طــرق الرجــوع 
المحليــة التــي تكــون متاحــة للدولــة المطالبــة بالتعويــض أو للأشــخاص الطبيعييــن أو المعنوييــن 

(Kerrest, 2001, p. 23 .111ــازي، 2003، ص ــا )حج ــن لـ التابعي
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 Claims ص486(   ،1979 )علي،  المطالبات  تسوية  )لجنة  التحكيم  مرحلة  الثًاني:  الفرع 
:)Commission

"أـــرت المــادة )14( مــن اتفاـيــة المســؤولية الدوليــة لســنة 1972م الاســتعانة بلجنــة تســوية 
ــات  ــوية المطالب ــة تس ــكيل لجن ــترط  لتش ــية ، واش ــات الدبلوماس ــل المفاوض ــال فش ــات ح المطالب

ــة": ــر الشــروط التالي تواف

"أن يمــر عــام علــى تاريــخ الإخطــار بت�ديــم مســتندات المطالبــة، دون أن تســفر . 1
للمطالبــة". تســوية  إلــى  التوصــل  عــن  الدبلوماســية  المفاوضــات 

"أن تطلب أي من الدولتين تشكيل لجنة لتسوية المطالبات".. 2

"وفيمــا يتعلــق ب�ــرار لجنــة تســوية المطالبــات فــإن المــادة التاســعة عشــرة مــن اتفاـيــة 
المســؤولية الدوليــة ت�ــرر أنــه":

ــن . 3 ــك م ــر ذل ــي غي ــه، وف ــة أطراف ــرط مواف� ــا بش ــا وملزم ــة نـائي ــرار اللجن ــون ـ "يك
الحــالات تصــدر اللجنــة توصيــة، علــى أن تذكــر أســباب ال�ــرار.

تصــدر اللجنــة ـرارهــا فــي أســرع وـــت ممكــن، وخــاಏل مـلــة أـصاهــا ســنة واحــدة مــن . 4
تاريــخ إنشــائـا، إلا إذا رأت اللجنــة ضــرورة لتمديــد هــذه المـلــة.

تنشــر اللجنــة ـرارهــا وتســلم نســخة مصدـــة منــه إلــى كل مــن الأطــراف وإلــى الأميــن . 5
العــام للأمــم المتحــدة".

ــة  ــي المطالب ــا ف ــرارا أو حكم ــة ـ ــدر اللجن ــي أن تص ــه ينبغ ــدم، أن ــا ت� ــة مم ــح للباحـ ويتض
المعروضــة، وف�ــا لأحــكام المــادة الـانيــة عشــرة المتعل�ــة بتحديــد م�ــدار التعويــض، وذلــك خاಏل 
ســنة مــن تاريــخ إنشــاء اللجنــة، إلا إذا رأت ضــرورة لتمديــد هــذه المــدة. فــإذا مــا أصــدرت ـــرارا 
أو حكمــا كان عليـــا نشــره وتســليم نســخة منــه مصدـــا عليـــا مــن اللجنــة إلــى كل مــن الأطــراف 

والأميــن العــام للأمــم المتحــدة

ــد كــررت المــادة التاســعة  ــل الطعــن أو الاســتئناف. وـ ــا فاಏ ي�ب ــة نـائي ــرار اللجن ويكــون "ـ
عشــرة النــص علــى أن حكــم اللجنــة أو ـرارهــا يكــون نـائيــا بغــض النـــر عــن كونــه ملزمــا مــن 

ــه ــه )B. A. HURWITZ, 1992. p. 59(. إلا أن عدم

وتعمــل اللجنــة كمحكمــة تحكيــم، ويــرى بعــض الف�ــه أن عــدم النــص علــى إلزاميــة ـــرار 
ــي،  ــة )زنات ــية لاಏتفاـي ــوب الأساس ــد العي ــد أح ــن يع ــاق الطرفي ــى اتف ــف عل ــة دون توـ اللجن
 (B.A. Hurwitz, 1992., p. 59 ــازي، 2003، ص121؛ 2002 - 2003، ص156؛ حج
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المطلب الثًاني: تطبيقات المسؤولية عن أضرار الأنشطة الفضائية

ــنة 1957م  ــر س ــي أكتوب ــبوتنيك - Sputnik-I 1، ف ــي الأول س ــر الصناع ــذ إطاಏق ال�م من
ــي،  ــة )عل ــام فضائي ــ�وط أجس ــدة لس ــة عدي ــوادث فضائي ــم ح ـــد العال ــن، ش ــت الراه ــى الوـ وحت
ــي، 2002 - 2003، ص6 - 9؛ حجــازي، 2003، ص33 - 38؛  1979، ص337 - 353؛ زنات

 Peyrefitte & Courbe. 1993, p.129; Mireille, 1990, p. 39 etc; Fenema 2000,

.(p.37

ولــم تنــل هــذه الحــوادث ال�ــدر الكافــي مــن الاهتمــام نـــراق لســ�وطـا فــي الغالــب الأعــم خــارج 
ــدول، وكذلــك لعــدم إحداثـــا أضــرارا معتبــرة فــي  ــة الإـليميــة لإحــدى ال مناطــق خاضعــة للولاي

حالــة ســ�وطـا داخــل أـاليــم الــدول

 وتعــد أولــى الحــوادث الـامــة تلــك الناجمــة عــن ســ�وط ال�مــر الصناعــي الســوفيتي كوزموس 
Cosmos 954(954( فــي ينايــر ســنة 1978م، وفيمــا يلــي تتنــاول الدراســة حادثــة ســ�وط 

كوزمــوس 954 بشــيء مــن التفصيــل، فيمــا يلــي:

الفرع الأول: وقائع سقوط كو	موس 954.

الفرع الثًاني: تقديم دعوى المطالبة بالتعًويض عن الأضرار.

الفرع الأول: وقائع سقوط كو	موس 954 

"تمـــل حادثــة ســ�وط ال�مــر الصناعــي الســوفيتي "كوزمــوس 954 ـــ Cosmos 954" والذي 
كان يحمــل علــى متنــه مصــدرا للطاـــة النوويــة، علــى الأراضــي الكنديــة، فــي الرابــع والعشــرين 
ــة خاصــة ـواعــده  ــي للفضــاء وبصف ــون الدول ــي ال�ان ــة خاصــة ف ــر ســنة 1978م، أهمي ــن يناي م
المتعل�ــة بالمســؤولية، حيــث إن هــذه هــي المــرة الأولــى التــي تجــد فيـــا اتفاـيــة المســؤولية لعــام 
1972م مجــالا للتطبيــق علــى أرض الواـــع" )علــي، 1979، ص344؛ زناتــي، 2002 - 2003، 

ص157؛ حجــازي، 2003، ص127)

ــي 18 ســبتمبر 1977م،  ــى "الفضــاء الخارجــي، ف ــق الاتحــاد الســوفيتي الســابق إل ــد أطل ف�
ـمــرا صناعيــا مــن سلســلة كوزمــوس يحمــل رـــم 954، ويبلــغ طولــه 46 ـدمــا، ويــزن أكـــر مــن 
خمســة أطنــان، ويحمــل مفــاعاಏ نوويــا يحتــوي علــى مائــة وعشــرة أرطــال مــن مــادة اليورانيــوم 
 ಏ235"، "وـــد اتخــذ هــذا ال�مــر مــدارا حــول الأرض يبلــغ ارتفاعــه حوالــي مائــة وخمســين مــيا

وصمــم لل�يــام بمســح المحيطــات مــن ال�طــب الشــمالي حتــى ال�طــب الجنوبــي، لاಏســتطاಏع 
والمراـبــة البحريــة بحـــا عــن الســفن والغواصــات الأمريكيــة، التــي تجــري فــي أعمــاق المحيطــات 

لرصــد تحركاتـــا") حجــازي، 2003، ص127 ومــا بعدهــا(
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"وفــي منتصــف ديســمبر، بــدأ كوزمــوس 954 يتدنــى عــن مــداره م�تربــا مــن الأرض مــع كل 
دورة ي�ــوم بـــا. وحــاول الاتحــاد الســوفيتي )الســابق( تفــادي ســ�وط ال�مــر 954 علــى الأرض، 
وتخليصــه مــن الشــحنة المشــعة. فأرســل إشــارة بالاಏســلكي لكــي ينفصــل ال�مــر الصناعــي إلــى 
ثاಏثــة أجــزاء"، "ممــا يــؤدي إلــى طيــران الجســم المشــع فــي مــدار يبلــغ ارتفاعــه ثمانمائــة ميــل 
ــم يســتجب لـــذا الأمــر  ــدة. إلا أن ال�مــر الصناعــي ل ــرون عدي ــي هــذا المــدار ل� ــث يســتمر ف حي
ــة  ــة كندي ــوق منط� ــغاಏف الجــوي ف ــي ال ــك ف ــد ذل ــم ســ�ط بع ــة. ث الصــادر مــن المحطــة الأرضي
ـاحلــة، تبعــد حوالــي مئــة وخمســة عشــر مــياಏ شــرق مدينــة Yellowknife الكنديــة )جــزء مــن 
ــى الأرض إلا  ــه إل ــاء عودت ــان أثن ــغ عــدة أطن ــه البال ــدا(". "وبينمــا احتــرق معـــم وزن شــمال كن
ــارب حجــم  ــدا ي� ــن شــمال كن ــى جــزء م ــرت عل ــت وتبعـ ــواد المشــعة تفتت ــن الم ــم م أن 65 كج

أســتراليا".

ومــن الجديــر بالذكــر أن "الطاـــة المشــعة التــي يحملـــا كوزمــوس 954 تعــادل حوالــي مئــة 
ألــف طــن مــن مــادة ت.ن .ت T.N.T، وهــي كميــة ضئيلــة إذا ـورنــت بالأســلحة النوويــة الحديـــة. 
ومــع ذلــك فـــي تمـــل خمســة أضعــاف ـــوة انفجــار ال�نبلــة الذريــة التــي أل�يــت علــى هيروشــيما". 
"وـــد صممــت وحــدة توليــد الطاـــة النوويــة المــزود بـــا كوزمــوس 954 بشــكل يــؤدي إلــى عــدم 
ــوم  ــل لليوراني ــى أن الانفجــار الكام ــغاಏف الجــوي للأرض، عاಏوة عل ــا لل ــد عودتـ ــا عن انفجاره
235 مســتحيل مــن الناحيــة الفنيــة، ومــع ذلــك فــإن الخــوف الشــديد مــن الأضــرار الإشــعاعية يبــدو 

ــا" )علــي، 1979، ص343 - 346) ا ـائمق أمــرق

وـــد عبــر الســوفيت عــن "عــدم اهتمامـــم بإعــادة مــا ـــد يوجــد مــن حطــام فضائــي ناشــئ عــن 
ال�مــر الصناعــي وذلــك بالنـــر لتطبيــق حكــم المــادة )5( مــن اتفــاق إن�ــاذ الماಏحيــن الفضائييــن 

وإعادتـــم ورد الأجســام المطل�ــة إلــى الفضــاء الخارجــي لســنة 1968م" 

وـــد ســارعت الولايــات المتحــدة بعــرض ت�ديــم المســاعدة لكنــدا فــي عمليــة البحــث والتنـيف 
وـبلــت كنــدا العــرض بامتنــان، فــي حيــن لــم يعــرض الاتحــاد الســوفيتي ت�ديــم المســاعدة إلا عنــد 
ــاعدة ،  ــم المس ــوفيتي بت�دي ــرض الس ــض الع ــدا برف ــت كن ــف، وـام ــال البحــث والتنـي ــدء أعم ب
"وطلبــت إمدادهــا بالبيانــات المتعل�ــة بمفاعــل ال�مــر. وكانت الشــكوى الرئيســية لاಏتحاد الســوفيتي 
هــي عــدم ـبــول كنــدا للمســاعدة الســوفيتية، وكانــت وجـــة النـــر الســوفيتية ت�ضــي بــأن عمليــة 
ــي  ــة المضــرورة"، "ف ــة والدول ــة المطل� ــن الدول ــم بالاشــتراك بي البحــث والتنـيــف يجــب أن تت
حيــن كانــت وجـــة النـــر الكنديــة أن الدولــة المضــرورة لـــا الحــق فــي اختيــار الدولــة أو الــدول 
التــي ت�ــوم بعمليــة البحــث والتنـيــف. أمــا فيمــا يتعلــق بالمعلومــات التــي طلبـــا الجانــب الكنــدي 
ــة ردود بشــأنـا إلا فــي 21 مــارس 1978 وكانــت  ــق أي ــم يتل ــه ل ــر 1978"، "فإن فــي شـــر يناي
وجـــة النـــر الســوفيتية، التــي أيدتـــا الولايــات المتحــدة، تتمـــل فــي أن الدولــة المطل�ــة تلتــزم 
ف�ــط بت�ديــم أـــل مســتوى مــن المعلومــات الــذي تحتاجــه كنــدا لل�يــام بعمليــة التنـيــف، كمــا احتفــظ 
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ــي، 2002 - 2003،  ــى )زنات ــه هــذا الحــد الأدن ــد مــا يتضمن ــي تحدي ــه ف الاتحــاد الســوفيتي بح�
ــازي، 2003، ص128 - 129(". ص157 - 161؛ حج

الفرع الثًاني: تقديم دعوى المطالبة بالتعًويض عن الأضرار

بــدأ الجانــب الكنــدي فــي إجــراءات الدعــوى بإخطــار الســفارة الســوفيتية فــي كنــدا بعزمـــا 
علــى ت�ديــم دعــوى مطالبــة فــي مواجـتـــم  عــن الأضــرار التــي أحدثـــا كوزمــوس 954، وف�ــا 
لأحــكام ال�انــون الدولــي العــام والوثائــق ال�انونيــة الدوليــة ذات الصلــة بمــا فيـــا اتفاـيــة المســؤولية 
لعــام 1972. وـــد أعلــن المنــدوب الكنــدي )حجــازي، 2003، ص130 ومــا بعدهــا( فــي 5 يوليــه 
ــدم  ــى الت� ــه عل ــة دولت ــة الاســتخدامات الســلمية للفضــاء الخارجــي عــزم حكوم ــام لجن 1978 أم

بمطالبــة دوليــة للتعويــض عــن الأضــرار التــي أصابــت كنــدا والمتمـلــة فــي تلــوث الإـليــم الكنــدي 
بالمــواد المشــعة، وتكاليــف البحــث والتنـيــف ب�صــد إعــادة الإـليــم الكنــدي إلــى الحالــة التــي كان 
ــوات الدبلوماســية  ــم مــن خاಏل ال�ن ــة ســوف تت ــة الكندي ــل الحــادث، وأضــاف أن المطالب عليـــا ـب
الـنائيــة، وكلـــا إشــارات تعكــس تبنــي الدعــوى لأحــكام اتفاـيــة المســؤولية الدوليــة لعــام 1972م

ــة الســنة التــي ـضــت بـــا اتفاـيــة  وفــي "الـالــث والعشــرين مــن ينايــر 1979م – خاಏل مـل
ــاد  ــة الاتح ــي مواجـ ــض - ف ــة بالتعوي ــا الدولي ــدا بمطالبتـ ــت كن ــام 1972م- ت�دم ــؤولية لع المس
الســوفيتي )الســابق( -عــن الأضــرار التــي لح�ــت الدولــة ومواطنيـــا والم�يميــن فيـــا نتيجــة ســ�وط 
ال�مــر الصناعــي" "الســوفيتي كوزمــوس 954 وعلــى متنــه مصــدر للطاـــة النوويــة فــي الرابــع 
والعشــرين مــن ينايــر 1978م ومــا تاಏه، مرف�ــا بــه بيــان ب�يمــة تكاليــف أعمــال التنـيــف والبحــث، 
وعلــى ذلــك فــإن الحكومــة الكنديــة لــم تتضمــن مطالبتـــا أيــة أضــرار أخــرى خاಏف تلــك الخاصــة 

بتكاليــف تنـيــف الإـليــم مــن المــواد المشــعة، والتــي أوضحــت الدعــوى أنـــا تتضمــن":

"التكاليــف الكليــة التــي تكبدتـــا مختلــف الــوزارات والــوكالات الكنديــة فــي المرحلــة الأولــي 
مــن عمليــة البحــث والتنـيــف والتــي بلغــت 12048239.11 دولارا كنديــا اشــتملت الدعــوى علــي 
المطالبــة بـــ 4414348.86 دولارا كنديــا ف�ــط، والتكاليــف الكليــة للمرحلــة الـانيــة والتــي بلغــت 
ــاق  ــي" "1626825.84 دولاراق كندي ــة عل ــوى المطالب ــتملت دع ــا اش 1929904.55 دولارا كندي

ف�ــط ومــن ثــم تكــون مجمــل المطالبــة الكنديــة مبلــغ 6041174.70 دولارا كنديــا، وهــو مــا يعنــي 
أن الجانــب الكنــدي لــم يطالــب إلا بالنف�ــات الزائــدة والتــي لــم تكــن تتكبدهــا كنــدا لــولا ســ�وط ال�مــر 

الصناعــي الســوفيتي كوزمــوس 954" )حجــازي، 2003، ص132)

وـــد اســتند الكنديــون فــي دعواهــم إلــى الاتفاـيــات الدوليــة ذات الصلــة وعلــى وجــه 
الخصــوص اتفاـيــة المســؤولية الدوليــة لســنة 1972، كمــا اســتندوا إلــى المبــادئ العامــة لل�انــون 
الدولــي بخصــوص المســؤولية عــن اســتخدام الطاـــة النوويــة. كمــا أشــارت إلــى "المــادة )7( مــن 
معاهــدة الفضــاء الخارجــي لعــام 1967، كمــا تضمنــت الإشــارة إلــى أن الاتحــاد الســوفيتي يعــد 
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ــك  ــة . وأن ذل ــدي والبيئ ــم الكن ــت الإـلي ــي لج� ــة عــن هــذه الأضــرار الت مســؤولا مســؤولية مطل�
يشكـــل انتـاكـــا لالتـــزاماته الـــواردة فــي المـــادة 21" "مــن اتفاـيــة المســؤولية والمــادة 5/4 مــن 
اتفاـيــة المســاعدة والان�ــاذ . كمــا أكــدت مــن جانبـــا علــى أنـــا ـامــت بكافــة الإجــراءات الاಏزمــة 
لمنــع حــدوث أضــرار . وأن الاتحــاد الســوفيتي لا يمكنــه التمســك بالإعفــاء الــوارد فــي المــادة )6(" 

)حجــازي، 2003، ص134).

وـــد بــدأت "الجولــة الأولــى مــن المفاوضــات بيــن الجانبيــن بشــأن الدعــوى الكنديــة فــي شـــر 
فبرايــر 1980م، وع�ــدت جولتــان أخريــان مــن المفاوضــات فــي يونيــة ونوفمبــر مــن نفــس العــام 
تــم خاಏلـمــا التوصــل إلــى اتفــاق علــى أســس التســوية- خاಏل عــام مــن بــدء المفاوضــات-" "وفــي 
الـانــي مــن أبريــل 1981م تــم توـيــع بروتوكــول بيــن الجانبيــن أعلــن وف�ــا لــه اتفــاق الطرفيــن على 
ـيــام الاتحــاد الســوفيتي بدفــع ثاಏثــة ماಏييــن دولار كنــدي كتســوية نـائيــة كاملــة لجميــع المســائل 

المتصلــة بتحطــم ال�مــر الصناعــي الســوفيتي كوزمــوس 954 )زناتــي، 2003، ص161(" 

ــب  ــى الجان ــب الســوفيتي عل ــن الجان ــع ســ�وط كوزمــوس 954 م ــأن وـائ ــة ب ــل الباحـ وتجم
الكنــدي أخضــع تلــك الوـائــع ل�واعــد ال�انــون الدولــي بصفــة عامــة، واتفاـيــة المســؤولية الدوليــة 
لعــام 1972م بصفــة خاصــة ومــن ثــم تــم ت�ديــم دعــوى مــن الجانــب الكنــدي بالمطالبــة بالتعويــض 

عــن الأضــرار والآثــار المترتبــة علــى الحادثــة

الخاتمة

إن المســؤولية الجنائيــة الدوليــة عــن الأضــرار الفضائيــة ترتكــز علــى أســاس وجــود الضــرر؛ 
إذ ت�ــوم مســؤولية الدولــة بغــض النـــر عــن وجــود خطــأ أو عمــل دولــي غيــر مشــروع أو مخالفــة 
لالتــزام دولــي مــن جانــب هــذه الدولــة فــي الأنشــطة الخطــرة، فمــادام النشــاط الــذي ت�ــوم بــه الدولــة 
نتــج عنــه ضــرر لدولــة أخــرى فإنـــا تســأل عنــه؛ ومــن ثــم تتحمــل جميــع تبعــات الخطــر الناتــج 

عــن ذلــك النشــاط ولــو كان مشــروعاق

والضــرر الــذي يرتــب المســؤولية الجنائيــة الدوليــة هنــا علــى عاتــق الشــخص الدولــي )الدولــة 
أو المنـمــة الدوليــة( الــذي ي�ــوم بــإطاಏق وتشــغيل الأجســام الفضائيــة، ـــد يكــون ناتجــاق عن ســ�وط 
الجســم الفضائــي كاماಏق أو جــزء منــه أو حطامــه، أو ـــد ينتــج عــن تصادمـــا مــع جســم فضائــي 
آخــر فــي الفضــاء الخارجــي أو مــع نيــزك ســماوي. وهــذا الضــرر ـــد يســبب خســائر بــالأرواح 
ــخاص  ــة أو للأش ــة للدول ــة أو الخاصــة التابع ــكات العام ــة أو أضــرار بالممتل أو أضــرار بالصح

الطبيعييــن أو المعنوييــن أو التابعــة للمنـمــات الدوليــة الحكوميــة

ــزام الشــخص  ــو الت ــة ه ــة الدولي ــؤولية الجنائي ــوت المس ــى ثب ــب عل ــي المترت ــر ال�انون والأث
الدولــي المســؤول بالتعويــض للشــخص المضــرور، فاـتضــاء التعويــض عــن الأضــرار الفضائيــة 

������� ���� 21-2.indd   552������� ���� 21-2.indd   552 11/06/2024   8:46 AM11/06/2024   8:46 AM



نورة عبدالله الجابري / منال مروان منجد ) 527 - 560 (

553 يونيو 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 2

يتــم مــن خاಏل مرحلتيــن همــا: المرحلــة الدبلوماســية أو اللجــوء إلــى التحكيــم عــن طريــق تشــكيل 
ــة للتعويــض عــن  ــى تســوية كامل ــن الأطــراف المتنازعــة للوصــول إل ــة بي ــة لتســوية المطالب لجن

كافــة الأضــرار التــي لح�ــت بالدولــة المتضــررة مــن جــراء النشــاط الفضائــي

وـد انتـت الدراسة لجملة من النتائج والتوصيات نعرضـا كالآتي: 

أولاً- النتائج:

إن عمليــات إطــاಏق الأجســام الفضائيــة ـــد تســبب أضــرار تلحــق بالأشــخاص الطبيعييــن . 1
أو المعنوييــن فــي إـليــم دولــة أخــرى غيــر دولــة الإطــاಏق، أو تلحــق أضــرار بالطائــرات 

أثنــاء تحلي�ـــا.

ــون ناتجــة عــن ســ�وط الجســم . 2 ــد تك ــة ـ ــات الفضائي ــة عــن المركب إن الأضــرار الناجم
الفضائــي كلــه أو جــزء منــه أو حطامــه، أو ـــد تكــون ناتجــة عــن حــدوث تصــادم بيــن 
ــة  ــى لجن ــي عل ــوال ينبغ ــي كل الأح ــزك، وف ــي وني ــم فضائ ــن أو جس ــمين فضائيي جس

ــن الضــرر والســلوك. ــط بي ــي ترب ــة الســببية الت ــن عاಏـ ــض أن تبي التعوي

أن الــدول المشــتركة التــي تباشــر عمليــات الإطــاಏق للأجســام الفضائيــة تكــون مســؤولة . 3
مســؤولية دوليــة مطل�ــة وبصــورة مشــتركة وتضامنيــة فــي مواجـــة الغيــر، المتضــرر 
عــن كافــة الأضــرار الناجمــة عــن تلــك العمليــات ســواء حدثــت علــى ســطح الأرض أو 

لطائــرة أثنــاء طيرانـــا أو فــي الفضــاء الخارجــي.

ــؤولية . 4 ــا المس ــى عات�ـ ــب عل ــة تترت ــطة فضائي ــر أنش ــي تباش ــة الت ــات الدولي إن المنـم
ــر  ــد تواف ــة عن ــطتـا الفضائي ــا أنش ــي تحدثـ ــرار الت ــة الأض ــن كاف ــة ع ــة الدولي الجنائي
شــرطين، أولـمــا إصــدار المنـمــة الدوليــة إعاಏنــا ب�بولـــا الح�ــوق والالتزامــات 
المنصــوص عليـــا فــي اتفاـيــة المســؤولية الدوليــة لســنة 1972م، وكــون أغلبيــة الــدول 
الأعضــاء فــي المنـمــة أطرافــاق فــي اتفاـيــة المســؤولية الدوليــة لســنة 1972م، ومعاهــدة 

ــنة 1967م. ــي لس ــاء الخارج الفض

إن مســؤولية الــدول والمنـمــات الدوليــة عــن الأضــرار الناجمــة عــن أنشــطتـا الفضائيــة . 5
ليســت مطل�ــة، بــل يــرد عليـــا اســتـناءان همــا فــي حــال كــون تلــك الأضــرار الناتجــة 
عــن تلــك الأنشــطة ـــد أصابــت مواطنــي دولــة الإطــاಏق، أو أصابــت المدعويــن الأجانــب.

ــى . 6 ــوم عل ــة ت� ــات الفضائي ــن المركب ــة ع ــرار الناجم ــن الأض ــة ع ــؤولية الدولي إن المس
ــة  ــدول المطل� ــة أو ال ــب الدول ــن جان ــادر م ــأ الص ــاس الخط ــى أس ــين، الأول عل أساس
للأجســام الفضائيــة، وذلــك حــال حــدوث التصــادم فــي الفضــاء الخارجــي وإلحاـــه 
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ــى المســؤولية  ــوم عل ــي في� ــا الـان ــة أخــرى، أم ــع لدول ــي آخــر تاب ضــررا بجســم فضائ
علــى أســاس المخاطــر وذلــك فــي حــال حــدوث الضــرر علــى ســطح الأرض أو لطائــرة 

ــا. ــاء طيرانـ أثن

إن التعويــض عــن الأضــرار الفضائيــة يتــم مــن خــاಏل مرحلتيــن همــا: المرحلــة . 7
المطالبــة(. تســوية  )لجنــة  التحكيــم  أو مرحلــة  الدبلوماســية، 

ــي أي بإعــادة . 8 ــض عين ــي صــورة تعوي ــا ف ــون إم ــد يك ــي ـ إن إصــاಏح الضــرر الفضائ
ــي الصــورة  ــادي وه ــض م ــوع الضــرر، أو تعوي ــل وـ ــه ـب ــت علي ــا كان ــى م الحــال إل
الأكـــر شــيوعاق فــي العمــل الدولــي بــأن تدفــع الدولــة المســؤولة مبلــغ معيــن متفــق عليــه 

ــى شــكل آخــر للتعويــض.  ــان عل ــق الطرف ــد يتف ــة المتضــررة، أو ـ للدول

ثانياً- التوصيات:

نوصــي اللجنــة الفرعيــة ال�انونيــة لاســتخدام الفضــاء الخارجــي التابعــة للجمعيــة العامــة . 1
ــة  ــرة )أ( مــن اتفاـي ــي المــادة )1( الف� ــوارد ف للأمــم المتحــدة بتوســيع نطــاق الضــرر ال
المســؤولية الدوليــة لســنة 1972م لتشــمل الضــرر المعنــوي والضــرر الناتــج عــن التلــوث 

وغيــر ذلــك مــن الأضــرار.

نوصــي بتشــكيل محكمــة دوليــة مســت�لة للنـــر فــي الدعــاوى الدوليــة المتعل�ــة بالفضــاء . 2
الخارجــي، وذلــك نتيجــة المصاعــب التــي تواجــــا لجنــة تســوية المطالبــات مــن حيــث 
تنفيــذ ـراراتـــا التــي تحمــل طابــع التوصيــة ف�ــط وطري�ــة تشــكيلـا، وذلــك لضمــان حــق 

المتضــرر مــن الأنشــطة الفضائيــة فــي التعويــض بصــورة أكبــر.

ــة بأنشــطة . 3 ــدول المـتم ــوم ال ــة وت� ــات الدولي ــي بواســطة بعــض الـيئ ــن دول إنشــاء تأمي
الفضــاء بإيــداع مبالــغ ن�ديــة تمـــل حصتـــا فــي هــذا الصنــدوق، علــى أن تشــمل تعويــض 

الأضــرار الناتجــة عــن الأنشــطة الفضائيــة غيــر معروفــة المصــدر.

ن�تــرح مشــروع اتفاـيــة لتســوية المنازعــات المتعل�ــة بالأنشــطة الفضائيــة علــى أن يشــمل . 4
مجــال تطبي�ـــا كافــة المنازعــات المتعل�ــة بالأنشــطة التــي تتــم فــي الفضــاء الخارجــي أو 

تلــك التــي ترتــب آثــاراق فــي الفضــاء الخارجــي.

ــة، . 5 ــام الفضائي ــي بالأجس ــام الفضائ ــدام الحط ــألة اصط ــام بمس ــن الاهتم ــد م ــي مزي تول
وكذلــك لاحتمــال معاودتــه دخــول الغــاಏف الجــوي، مــن خــاಏل البــدء فــي إزالــة الحطــام 

ــة حتــى لا يعيــق عملـــا. الفضائــي فــي مــدارات الأـمــار الصناعي
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الحاجــة لمزيــد مــن الدراســات الشــاملة للآثــار البيئيــة للأنشــطة الفضائيــة، وت�ييــم . 6
عمليــات إطــاಏق المــواد الكيمائيــة بالنســبة للغــاಏف الجــوي.

ــل . 7 ــة أو تعدي ــع الاصطناعي ــة بشــأن حـــر الأســلحة المضــادة للتواب ــع معاهــدة دولي توـي
معاهــدة 1967، حتــى تشــمل المــادة الرابعــة منـــا جميــع الأســلحة وليــس مجــرد الأســلحة 

النوويــة وغيرهــا مــن أســلحة الدمــار الشــامل.

ن�تــرح اتفاـيــة بشــأن صــون وحمايــة بيئــة الفضــاء الخارجــي وخصوصــاق الأنشــطة التــي . 8
يمكــن أن تؤثــر علــى بيئــة الأرض.
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International Criminal Responsibility
 for Damages Caused by Space Activities

Noura Abdulla AJjaberi(1(

Manal Marwan Monajjed(2(

Abstract:

Despite the hopes and ambitions that space exploration carries for 

serving humanity, space activities are fraught with dangers, such as the fall 

of space debris or collisions between space objects, resulting in significant 

harm to individuals, property, or the surrounding environment. This prompts 

us to question the International Criminal Liability for Space Damage in the 
1972 Convention on International Liability.

The study concluded with several important results, the most important 

of which is that the issue of international liability caused by spacecraft is 

an important and sensitive issue, given the frequency of space accidents 

and the potential harm they may cause to natural or legal persons in the 

territory of a state other than the launching state. Furthermore, the countries 

and international organizations responsible for these damages bear joint, 

absolute, and solidary liability in facing the aggrieved party.

The study recommended the necessity of expanding the scope of the 

damage mentioned in Article (1(, Paragraph (A( of the 1972 Convention 

on International Liability to include moral damage, pollution damage, and 

other damages. It also recommended the establishment of an independent 

international court to handle international claims involving outer space, due 

to the obstacles facing the Claims Settlement Committee in implementing 
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its decisions, which have the nature of a recommendation only, and the 

method by which it was formed. This is to ensure that victims of space 

activities receive greater compensation.

Keywords: International Criminal Liability, Space Activities, 
Space Damage, Risks, State and International Organization Liability, 
Compensation.
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